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تنبيه: إن سبب إيرادي التشبيه والتمثيل 
بصورة حكايات في هذه الرسائل هو تقريبٌ 
المعاني إلى الأذهان من ناحية» وإظهار مدى 
معقولية الحقائق الإسلامية ومدى تناسبها 
ورصانتها من ناحية أخرى.ء فمغزى 
الحكايات إنما هو الحقائقٌ التي تنتهي إليها. 
والتي تدل عليها كناية. فهي إذن ليست 
حكايات خيالية وإنما حقائق صادقة. 
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( نأنظز لكر يَمْ أله كنتب لاص بعد 
ره عع 2 > 2و معي ال بور اع لاد 
يها إِنَ ذلك لمحي الموق وهو عل كل 
شَْءِ هَرِيِرٌ # (الروم:50) 
يا أخي! إن رمت إيضاح أمرّ الحشر وبع شؤون 
الآخرة على وجه يلائم فهمّ عامة الناس» فاستمع معي إلى 
هذه الحكاية القصيرة. 
ذهب اثنان معا إلى تملكة رائعة الجمال كالجحنة -التشبيه 
هنا للدنيا- وإذا بها يَريان أن أهلها قد تركوا أبواب ببوتهم 
وحوانيتهم ومحلاتهم مفتوحة لا يبتمون بحراستها.. 
قالآموال التعواق متقازل الأأردى نووت أن همنها اد. 
بدأ أحدهها -ب) سوّلت له نفسّه- يسرق حيئا ويغصب 
حينا آخر مرتكبا كل أنواع الظلم والسفاهة» والأهلون 
لا يبالون به كثيرا. 
فقال له صديقه: «ويحك ماذا تفعل؟ إنك ستنال 
عقابك» وستلقيني في بلايا ومصائب. فهذه الأموال 
أموال الدولة» وهؤلاء الأهلون قد أصبحوا -بعوائلهم 
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وأطفالهم- جنود الدولة أو موظفيهاء ويستخدمون في هذه 
الوظائف ببِزّتهم المدنية» ولذلك لم يُبالوا بك كثيرا. اعلم أن 
النظام هنا صارمء فعيون السلطان ورقباؤه وهواتفه في كل 
مكان. أسرع يا صاحبي بالاعتذار وبادر إلى التوسل».. 
ولكن صاحبّه الأبله عاند قائلا: «دعنى يا صاحبى» 
فهذه الأموال ليست أموال الدولة؛ بل ف لوال مقاط 
لا مالك ها. يستطيع كل واحد أن يتصرف فيها كما يشاء. 
فلا أرى ما يمنعني من الاستفادة منهاء أو الانتفاع بهذه 
الأشياء الجميلة المنثورة أمامي. واعلم أنى لا أصدّق 
بها لا تراه عيناي». وبدأ يتفلسف ويتفوه با هو من قبيل 
السفسظة:”!؟ ونا بذاك التاققية الجاذة ينها وأخل 
الحوار يشتد إذ سأل المغففل: «وما السلطان؟ فأنا لا أعرفه.» 
فردٌ عليه صاحبه: «إنك بلا شك تعلم أنه لا قرية بلا مختار» 
ولا إبرة بلا صانع وبلا مالك». ولا حرف بلا كاتب. 
فكيف يسوغ لك القول: إنه لا حاكم ولا سلطان لهذه 
المملكة الرائعة المنتتظمة المنسقة؟ وكيف تكون هذه الأموال 
الطائلة والثروات النفيسة الثمينة بلا مالك» حتى كأن 
قطارا مشحونا بالأرزاق الثمينة يأتي من الغيب كل ساعة 


)١(‏ السفسطة: الاستدلال والقياس الباطلء. أو الذي يقصد به تمويه 
الحقائق. والسفسطائية فرقة ينكرون الحسيات والبديهيات وغيرها. 
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ويفرغ هنا ثم يذهب!”" أو لا ترى في أرجاء هذه المملكة 
إعلانات السلطان وبياناته» وأعلامّه التى ترفرف في كل 
ركن» وختمه الخاص وسكته وطرّته على الأموال كلهاء 
فكيف تكون مثل هذه المملكة دون مالك؟.. يبدو أنك 
تعلمت شيئا من لغة الإفرنج» ولكنك لا تستطيع قراءة 
هذه الكتابات الإسلامية ولا ترغب أن تسأل من يقرؤها 
ويفهمهاء فتعالإذن لأقرأ لك أهم تلك البلاغات والأوامر 
الصادرة من السلطان.». فقاطعه ذلك المعاند قائلا: النسلّم 
بوجود السلطات ولكن. ‏ هاذا يمكن أن تصضيرء وتَتقصٌ عن 
خزائنه ما أحوزه لنفسي منها؟ ثم إني لا أرى هنا عقابا من 
سجن أو ما يشبهه!». 

أجابه صاحبه: «يا هذاء إن هذه المملكة التى نراها ما هى 
الإاسية1ة اسقسات واقكبان عباس قروب وستال راوج 
معرض صنائع السلطان البديعة» ومضيف مؤقت جدا.. 
ألا ترى أن قافلة تأ يوميا وترحل أخرى وتغيب؟ فهذا 
هو شان هذه المملكة العامرة؛ إتبا تملا وتخل باسثمران» 
وسوف تُفرغ نهائيا وتبدل بأخرى باقية دائمة» وينقل إليها 
الناس جميعا فيئاب أو يُعاقب كل حسب عمله». 


)١(‏ إشارة إلى فصول السنة حيث الربيع يشبه شاحنة قطار مملوءة بالأغذية 
ويأتي من عالم الغيب. (المؤلف) 
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ومرة أخرى تمرّد صديقه الخائن الحائر قائلا: 
«أنا لا أؤمن ولا أصدق! فهل يمكن أن تباد هذه المملكة 
العامرة» ويرحل عتها أهلّها إلى مملكة أخرى؟». وعندها 
قال له صديقه الناصح الأمين: يا صاحبي ما دمت تعاند 
هكذا وتصرّء فتعال أبيّن لك دلائل لا تعد ولا تحصى 
مجملة في «اثنتي عشرة صورة» تؤكد لك أن هناك محكمة 
كبرى حقاء ودارا للثواب والإحسان» وأخرى للعقاب 
والسجنء وأنه ى) تُفرغ هذه المملكة من أهلها يوما بعد 
يوم» فسيأتي يوم تفرغ فيه منهم نهائيا وتباد كليًا». 
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الصورة الأولى 
أمِنَ الممكن لسلطنة» ولاسي| كهذه السلطنة العظمى؛ 
أن لا يكون فيها ثواب للمطيعين ولا عقاب للعاصين؟.. 
ولما كان العقاب والثواب في حكم المعدوم في هذه الدار» 
فلابد إذن من محكمة كبرى في دار أخرى. 
الصورة الثانية 
تأمل سير الأحداث والإجراءات في هذه المملكة» 
كيف يوزّع الرزقٌ رغدا حتى على أضعف كائن 
فيها وأفقره» وكيف أن الرعاية تامة والمواساة دائمة 
لجميع المرضى الذين لا معيل لهم. وانظر إلى الأطعمة 
الفاخرة والأواني الجميلة والأوسمة المرصعة والملابس 
المزركشة.. فالموائد العامرة مبثوثة في كل مكان.. وانظر] 
الجميعٌ يتقنون واجباتهم ووظائفهم إلا أنت وأمثالك 
من البلهاء» فلا يتجاوز أحد حدّه قيد أنملة» فأعظمٌ 
شخص يؤدي ما أنيط به من واجب بكل تواضعء وفي 
غاية الطاطة: عرق ظل لال الهيبة والرعبة إذن:فمالِك 
هذه السلطنة ومليكّها ذو كرم عظيمء وذو رحمة واسعة 
وذوعزة شامخة. وذوغيرة جليلة ظاهرة» وذو شرف سام. 
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ومن المعلوم أن الكرم يستوجب إنعاماء والرحمة 
لا تحصل دون إحسانء والعزة تقتضي الغيرة» والشرف 
السامي يستدعي تأديب المستخفينء بينا لا يتحقق في 
هذه المملكة جزء واحد من ألفٍ مما يليق بتلك الرحمة 
ولا بذلك الشرف. فيرحل الظالم في عزته وجبروته 
ويرحل المظلوم في ذله وخنوعه. فالقضية إذن مؤجّلة 
إلى محكمة كبرى. 
الصورة الثالثة 

انظرء كيف تُنجَز الأعمال هنا بحكمة فائقة وبانتظام 
بديع» وتأمل كيف ينظر إلى المعاملات بمنظار عدالة حقة 
وميزانٍ صائب. ومن المعلوم أن حكمة الحكومة وفطنتها 
هي اللطف بالذين يحتمون بحماها وتكريمهم. والعدالةٌ 
المحضة تتطلب رعاية حقوق الرعية» لتصان هيبة الحكومة 
وقظينةالذؤلة: .غير أنه لا وندى .قا إلا جزء غيل سن 
تفيك.منا يلق بقلاق الحكمةء ويقلك العفالة: فأمفالك:من 
الغافلين سيغادرون هذه المملكة دون أن يرى اغلبهم عقابا. 
فالقضية إذن مؤجلة بلا ريب إلى محكمة كبرى. 
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الصورة الرابعة 

انظر إلى ما لا يعد ولا يحصى من الجواهر النادرة 
المعروضة في هذه المعارضء والأطعمة الفريدة اللذيذة 
المزيّئة بها الموائد» مما يبرز لنا أن لسلطان هذه المملكة 
سخاءً غير محدودء وخزائنَ ملآى لا تنضب.. ولكن 
مثل هذا السخاء الدائم» ومثل هذه الخزائن التي لا تنفد 
يتطلبان حت دار ضساقة خخالدة أبذية». فيها ما تشتهية 
الأنفس. ويقتضيان كذلك خلوة المتنعمين المتلذذين فيهاء 
من غير أن يذوقوا ألم الفراق والزوال؛ إذ كما أن زوالٌ 
الألم لذة فزوال اللذة ألم كذلك.. وانظر إلى هذه المعارض» 
ودقق النظر في تلك الإعلانات» واصغ جيدا إلى هؤ لاء 
المنادين الدعاة الذين يصفون عجائب مصنوعات 
السلطان -ذي المعجزات- ويعلنون عنهاء ويظهرون 
كاله» ويفصحون عن حماله المعنوي الذي لا نظير له 
ويذكرون لطائف حسنه المستتر. 

فلهذا السلطان إذن كمال باهرء وجمال معنوي زاهر. 
يبعثان على الإعجاب. ولاشك أن الكمال المستتر الذي 
لانقص فيه يقتضي إعلانه على رؤوس الأشهاد من المعجبين 
المستحسنين» ويتطلب إعلانّه أمام أنظار المقدّرين لقيمته. 
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أما الجمال الخفي الذي لا نظير له فيستلزم الرؤية والإظهارء 
أي رؤية جماله بوجهين. 

أحدهما: رؤيته بذاته جمالّه في كل ما يعكس هذا الجمال 
من المرايا المختلفة. 

ثانيهما: رؤيته بنظر المشاهدين المشتاقين والمعجبين 
المستحسنين له. وهذا يعني أن الجمال الخالد يستدعي 
رؤية وظهوراء مع مشاهدة دائمة» وشهودٍ أبدي.. وهذا 
يتطلب عقا كغلوة المشاهذين المثتثاقين المقدرين لذللك 
الجمال.ء لأن الجال الخالد لا يرضى بالمشتاق الزائل. 
ولأن المشاهدَ المحكومٌ عليه بالزوال يبدل تصورٌ 
اواك مدكادعداف وزإعيداقة اممعقافا«وترق: إعائ 
إذ الإنسان عدو لما يجهل ولما يقصر عنه.. ولما كان 
الجميع يغادرون دور الضيافة هذه بسرعة ويغيبون عنها 
بلا ارتواء من نور ذلك الجمال والكمالء» بل قد لا يرون 
إلا ظلالا خافتة منه عبر لمحات سريعة.. فالرحلة إذن 
منطلقة إلى مشهد دائم خالد. 
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الصورة الخامسة 

تأمل» كيف أن لهذا السلطان -الذي لا نظير له- رأفة 
عظيمة تتجلى في خضم هذه الأحداث والأمورء إذ يغيث 
الملهوف المستغيث» ويستجيب للداعي المستجيرء وإذا ما 
رأى أدنى حاجة لأبسط فرد من رعاياه فإنه يقضيها بكل 
رأفة وشفقة» حتى إنه يرسل دواءً أو يبيئ بيطارا لإسعاف 
قدم نعجة من النعاج. 

هيا بنا يا صاحبي لنذهب معا إلى تلك الجزيرة» حيث 
تضم جمعا غفيرا من الناس. فجميع أشراف المملكة 
مجتمعون فيها.. انظر فها هو ذا مبعوث كريم للسلطان 
متقلّد أعظم الأوسمة وأعلاها يرتجل خطبة يطلب فيها 
من مليكه الرؤوف أموراء وجميع الذين معه يوافقونه 
ويصدّقونه ويطلبون ما يطلبه. 

أنصت لما يقول حبيبٌ الملك العظيمء إنه يدعو بأدب 
جمٌ وتضرّع ويقول: يا من أسبغ علينا نعمّه ظاهرةً وباطنة» 
يا سلطانناء أرنا منابع وأصول ما أريته لنا من ناذج 
وظلال.. خذ بنا إلى مقر سلطنتك ولا تبلكنا بالضياع في 
هذه الفلاة.. أقبلنا وارفعنا إلى ديوان حضورك.. ا رحمنا.. 
أطعمنا هناك لذائذ ما أذقتنا إياه هناء ولا تعذبنا بألم التنائي 
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والطرد عنك.. فهاهم أولاء رعيتك المشتاقون الشاكرون 
المطيعون لك. لا تتركهم تائهين ضائعين. ولا تفنهم بموت 
لا رجعة بعده. 

هل سَمِعتَ يا صاحبي ما يقول؟ ثُرى هل من الممكن 
لمن يملك كلّ هذه القدرة الفائقة» وكل هذه الرأفة الشاملة» 
أن لا يعطي مبعوثه الكريم ما يرغب به ولا يستجيب 
لأسمى الغايات وأنبل المقفاصد؟ وهو الذي يقضى بكل 
اعجماء أذلى :رقية لأسيغر فرسمى رعاياة؟ .مع أت ما رطليه 
هذا المبعوثٌ الكريم تحقيق لرغبات الجميع ومقاصدهم 
وهو من مقتضيات عدالته ورحمته ومرضاته. ثم إنه يسير 
عليه وهيّن» فليس هو بأصعبّ مما عرضه من ناذج في 
متنزهات هذه المملكة ومعارضها.. فم| دام قد انفق نفقات 
باهظة وأنشأ هذه المملكة لعرض ناذجه عرضا مؤقتاء 
فلابد أنه سيّعرض في مقر سلطنته من خزائنه الحقيقية ومن 
كالاته وعجائبه ما يبهر العقول. إذن فهؤلاء الذين هم في 
دار الامتحان هذه ليسوا عبثاء وليسوا سدىء بل تنتظرهم 
قصورٌ السعادة السرمدية الخالدة» أو غياهب السجون 


الأبدية الرهيبة. 
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الصورة السادسة 
تعال» وانظر إلى هذه القاطرات الضخمة» وإلى هذه 
الطائرات المشحونة» وإلى هذه المخازن الطائلة المملوءة» وإلى 
هذه المعارض الأنيقة الجذابة.. وتأمل في الإجراءات وسير 
الأمون.. إتبا جبيعا شيّن أن عنالة سلطنة عظيمة حدق 2؟) 


امي لقال لزنا اق انفكا ساق لاريم يسول 
إلى ما يشبه غابة أشواك» بمجرد تسلّمه أمرّ: اخذوا السلاحء ركُبوا 
الجراب». وك يتحول المعسكر برقّته في كل عيد وعرض عسكري 
إلى ما يشبه حديقة جميلة ذات أزهار ملونة بمجرد تسلمه أمر: 
باعملن شاراتكم؛ تقلّدوا له ا كذلك النباتات غير -- 
الملائكة والجن ل بادك جل "بي نما صلم أ 
اك تكن 4 أثناء جيادعا قط اليا و تور بالأمر الي 
«خذوا أسلحتكم وعتادكم لأجل الدفاع» تبيئن الأشجارٌ 
والشجيرات الشركة رميحابا فيتحول سطح الأرض إل ما يشي 
المعسكر الضخم المدجج بالسلاح الأبيض فكل يوم من أيامالربية 
وكل ل ا 
طائفة منها ما وهبه لما سلطانها من هدايا جميلة» وما أنعم عليها من 
أوسمة مرصعة. فتعرض نفسّها جب يشبه:العرض العسكري- أمام 
نظر السلطان الأزلي وإشهاده. كأنها تسمع أمرا ربانيا: «تقلدوا 
مرصعات الصنعة الربانية: وأوسمة الفطرة الإهية التي هي الأزهار 
والثمار. .. وفتحوا الأزهار» ساعد ساماد 
الين ا الشار 5 اللماعة. 
فهذا الحشد من التجهيز الحكيم وهذا المدى من العتاد المنظم وهذا 
مسي م اع اناا اريس بج اسيك موسي 
لا منتهى لقدرته؛ و أمر حاكم حكيم لانهاية لحكمته . (المؤلف) 
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تحكم من وراء ستار. فمثل هذه السلطنة تقتضي حتم| رعايا 
يليقون بها. بين| تشاهد أهم قد اجتمعوا في هذا المضيف 
-مضيف الدنيا- والمضيف يودّع يوميا صنوفا منهم 
ويستقبل صنوفا. وهم قد حضروا في ميدان الامتحان 
والاختبار هذاء غير أن الميدان يُبدّل كل ساعة» وهم 
يلبثون قليلا في هذا المعرض العظيمء يتفرجون على 
ناذج آلاء المليك الثمينة وعجائب صنعته البديعة» 
غير أن المعرض نفسه يحوّل كل دقيقة» فالراحل 
لا يرجع والقابل يرحل كذلك.. فهذه الأمور تبين 
بشكل قاطع أن وراء هذا المضيف الفاني» ووراء هذه 
المتاديى المتيذاق ووراء حقه اللعاركن المسولة ا قصيور 
دائمة خالدةق: ومساكن طيبة أبدية وجنائن مملوءة 
مساق سقو لاقي راقياقى فسن بأسيرةا: 
فالأعمال والأفعال هنا إذن ما هي إِلَّا لأجل ما أعدّ 
هنالك من جزاء. فالملك القدير يكلف هنا ويجازي هناك 
فلكل فردٍ لون من السعادة حسب استعداده وما أقدم عليه 


من خير. 
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الصورة السابدعة 
تَعَال 06-0 قليلا بين المدنيين من الناس لبللاحظ 
أحوالهم. وما يجري حوهم من أمور. انظرء فها قد 
نُصبّت في كل زاوية آلاث تصوير عديدة تلتقط الصورء 
وفي كل مكان كتاب كثيرون يسجلون كل شيء» حتى 
أهون الأمور. 
هيا انظر إلى ذاك الجبل الشاهق فقد نصبت عليه 
آل تصوير ضخمة خص السلطان نفتينة”؟ تلتقط صور 
كل ما يجري في هذه المملكة. فلقد أصدر السلطان أوامره 
لتسجيل الأمور كلهاء أو تدوين المعاملات في مملكته. وهذا 
)١(‏ لقد وضح قسم من هذه المعاني التي تشير إليها هذه الصورة في 
«الحقيقة السابعة». فآلة التصوير الكبرى هنا -التي تخص السلطان- 
تشير إلى اللوح المحفوظه وإلى حقيقته وقد أثبتت الكلمة «السادسة 
والعشرون" اللوح المحفوظء وتحقق وجوهده بم يأتي: 
كما أن المهويات الشخصية الصغيرة ترمز إلى وجود سجل كبير للهويات» 
والستداك. الصغيرة تشحعر بوجود.سجل أشاسن للستدائك: 
ورشحات قطرات صعيرة وغزيرة تدل عى وجود منبع عظيمء 
فإن القوى الحافظة في الإنسانء وأثمار الأشجارء وبذور الثشار كذلك 
كل منها بمثابة هويات صغيرة» وبمعنى الوح محفوظ صغيرا 
وبصورة ترشحات نقاط صغيرة ترشحت من القلم الذي كتب 
اللوح المحفوظ الكبير. فلابد أن كلا منها تُشعر بوجود الحافظة 
الكبرىء والسجل الأكبرء واللوح المحفوظ الأعظمء بل ثثبته وتبرزه 
إلى العقول النافذة. (المؤلف) 
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يعني أن السلطان المعظم هو الذي يمل الحوادث جميعهاء 
ويأمر بتصويرها.. فهذا الاهتام البالغ» وهذا الحفظ 
الدقيق للأمور وراءه محاسبة بلا شكء إذ هل يمكن لحاكم 
حفيظ -لا يبمل أدنى معاملة لأبسط رعاياه- أن لا يحفظ 
ولا يدوّن الأعمال العظيمة لكبار رعاياه» ولا يحاسبهم 
ولا يجازيهم على ما صنعواء مع أنهم يُقدمون على أعمال 
تمس الملك العزيزء وتتعرض لكبريائه» وتأباه رحمته 
الواسعة؟.. وحيث إنهم لا ينالون عقابا هناء فلابد أنه 
مؤجّل إلى محكمة كبرى. 
الصورة الثامنة 
تعال» لأتلو عليك هذه الأوامر الصادرة من 
السلطان. انظرء إنه يكرر وعده ووعيده قائلا: لآتينٌّ 
بكم إلى مقر سلطنتيء ولأسعدن المطيعين منكمء 
ولأزجنٌّ العصاة في السجنء ولأدمرن ذلك المكان 
الموقف». والأتقآن: مخلكة أخرى: قيها قصبون مالقا 
وسجون دائمة.. علا أن ما قطعه على نفسه من وعدء 
هّن عليه تنفيذه» وهو بالغ الأهمية لرعاياه. أما إخللاف 
الوعد فهو منافٍ كليا لعزته وقدرته. 
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فانظر أيها الغافل: إنك تصدّق أكاذيب أوهامك» 
وهذيان عقلك» وخداع نفسكء ولا تصدّق من لا يحتاج 
إلى مخالفة الوعد قطعاء ومّن لا تليق المخالفة بغيرته وعزته 
أضلاء ومن تشهد الأمور كافة على ضدقة.. إنك سدق 
العقاب العظيم بلا شكء إذ إن مَثلكَ في هذا مثلّ المسافر 
الذي يغمض عينيه عن ضوء الشمسء ويسترشد بخياله؛ 
ويريد أن ينير طريقه المخيف ببصيص عقله الذي لا يضيئ 
لا كضياء اليراعة (ذباب الليل). 

وحيث إنه قد وعد فسيفي بوعده حتماء لأن وفاءه 
سهل عليه وهيّن» وهو من مقتضيات سلطنته؛ وهو 
ضروري جداء لنا ولكل شيء. إذن هناك محكمة كبرى 
وسعادة عظمى. 
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الصورة التاسعة 

تعال» لننظر إلى رؤساء”© من هذه الدوائر» قسم 
منهم يمكنهم الاتصال بالسلطان العظيم مباشرة» بهباتف 
خاص. بل لقد ارتقى قسم آخر وس إلى ديوان قدسه.. 
تأمل ماذا يقول هؤ لاء؟ إنبم يخبروننا جنيعا أن السلطان قد 
أعدٌ مكانا فخا رائعا لمكافأة المحسنين وآخر رهيبا لمعاقبة 
المسيئين. وأنه يعد وعدا قويا ويوعد وعيدا شديداء وهو 
أجل وأعدرّ من أن يذل إن خلاف.ما وعد وتوغد. عَلنَا 
بأن أخبار المخبرين قد وصلت من الكثرة إلى حد التواتر 
ومن القوة إلى درجة الاتفاق والإجماع فهم يبلغوننا جميعا: 
بأن مقر هذه السلطنة العظيمة التي نرى آثارّها وملامحها 
هناء إن) هو في ملكة أخرى بعيدة. وأن العمارات في ميدان 
الاستحاة :هذا بنابيات وقية وستدل إل قصور <دائمة: 
فتبدل هذه الأرض بغيرها. لأن هذه السلطنة الجليلة 
الخالدة -التى تعرف عظمتها من آثارها- لا يمكن أن 
تقتصر هيمنتها على مثل هذه الأمور الزائلة التي لا بقاء 


)١(‏ إن المعاني التي تثبتها هذه الإشارة ستظهر في 7الحقيقة الثامنة» فمثلا: 
أن رؤساء الدوائر في هذا المثال ترمز إلى الأنبياء والأولياء. أما الحاتف 
فهو نسبة ربانية ممتدة من القلب الذي هو مرآة الوحي ومظهر الإلهام 
وبمثابة بداية ذلك الماتف وساعته. (المؤلف) 
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ا ولا دوام فل كاك ولا قرار ولا قيمة ولا كبات. 
بل تستقر على ما يليق بها وبعظمتها من أمور تتسم 
بالديمومة والكمال والعظمة. فإذن هناك دار أخرى.. 
ولابد أن يكون الرحيل إلى ذلك المقر. 
تعال يا صاحبيء فاليوم يوم عيد ملكيّ عظيم.'" 
ستحدث تبدلات وتغيرات وستبرز أمور عجيبة. فلنذهب 
معا للنزهة» في هذا اليوم البهيج من أيام الربيع إلى تلك 
الفلاة المزدانة بالأزهار الجميلة.. انظرء هاهم الناس 
مقويؤفوق :]لخ قالة.. انظرة. .كافك أمر قريب تبحيتة 
فالعارات كلها تنهار وتتخذ شكلا آخر! حقا إنه شىء 
معجز! إذ العمارات التى ابارت قد أعيد بناؤها هنا 
فوراء وانقليت هذه الفلاة الخالية إلى مدينة عامرة! انظر. . 
إغا تريك كل ساعة مشهذا جدينا وتخذ شكلا غير 
)١(‏ سترى ما ترمز إليه هذه الصورة في «الحقيقة التاسعة». فيوم العيد 
مثلا إشارة إلى فصل الربيعء أما الفلاة المزدانة بالأزهار فإشارة 
إلى سطح الأرض في موسم الربيعء أما المناظر والمشاهد المتغيرة في 
الشاشة: فالقصود منها أنواع ما يخرجه الربيع والصيف من الأرزاق 
الخاصة بالحيوان والإنسان التي يقذرها الصانع القدير ذو الجلال 
والفاطر الحكيم ذو الجمال» والذي يغيرها بانتظام كامل ويجددها 


ب رحمة تامة منه سبحانه. ويرسلها في فترات متعاقبة متتالية ابتداء من 
أول الربيع إلى انتهاء الصيف. (المؤلف) 
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شكلها السابق -كشاشة السين|- لاحظ الأمر بدقة لترى 
روعة هذا النظام المتقن في هذه الشاشة التى تختلط فيها 
المشاهد بكثرة وتتغير بسرعة فهي مشاهد حقيقية يأخذ كل 
شيء مكانه الحقيقى ني غاية الدقة وا لانسجام؛ حتى المشاهد 
الخيالية لا تبلغ هذا الحد من الانتظام والروعة والإتقان» 
بل لا يستطيع ملايين الساحرين البارعين من القيام بمثل 
هذه الأعمال البديعة.. إذن فللسلطان العظيم المستور عنا 
الشيء الكثير من الأمور الخارقة. 

قبا أبيا المغفل! إنك تقول: كتف يمكن أن تمر هذه 
المملكة العظيمة وتعمّر من جديد في مكان آخر؟. 

فها هو ذا أمامئك اما لا يقبلة.عقلك من تقلبات كثرة 
وتبدلات مذهلة» فهذه السرعة في الاجتاع والافتراق» 
وهذا التبدل والتغير» وهذا البناء والهدم.. كلها تنبئع عن 
مقصدء وتنطوي على غاية» إذ يُصِرّف لأجل اجتاع في 
ساعة واحدة ما ينفق لعشر سنوات! فهذه الأوضاع إذن 
ليست مقصودة لذاتهاء بل هي أمثلة وناذج للعرض 
هنا. فالسلطان ينهي أعماله على وجه الإعجازء كي تؤخذ 
صورّهاء وتحفظ نتائجها وتسجل كا تُسجل وتحفظ كل 
ما في ميدان المناورات العسكرية. فالأمور والمعامللات 
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إذن ستجري في الاجتاع الأكبر وتستمر وفق ما كانت 
هنا. وستعرض تلك الأمور عرضا مستمرا في المشهد 
الأعظم والمعرض الأكبر. أي إن هذه الأوضاع الزائلة تنتج 
ثمارا باقية وتولد صورا خالدة هناك. فالمقصود من هذه 
الاحتفالات إذن هو بلوغ سعادة عظمى. ومحكمة كبرى؛ 
وغايات سامية مستورة عنا. 
الصورة الحادية عشرة 

تعال أيبا الصديق المعاند» لنركب طائرة أو قطاراء 
لنذهب إلى الشرق أو إلى الغرب -أي إلى الماضي أو إلى 
المستقبل- لنشاهد ما أظهره السلطان من معجزات متنوعة 
في سائر الأماكن. ف) رأيناه هنا في المعرضء أو في الميدان» 
أو في القصرء من الأمور العجيبة له ناذج في كل مكان» 
إلا أنه يختلف من حيث الشكل والتركيب. فيا صاحبي؛ 
أنعم النظر في هذاء لترى مدى ظهور إنتظام الحكمة» ومبلغ 
وضوح إشارات العناية» ومقدارَ بروز أمارات العدالة» 
ودرجة ظهور اثمرات الرحة الواسعةة في اتلك القصنور 
المتبدلة» وفي تلك الميادين الفانية» وفي تلك المعارض 
الزائلة. فَمَن لم يفقد بصيرته يفهم يقينا أنه لن تكون 
-بل لا يمكن تصور- حكمة أكمل من حكمة ذلك 
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السلطان ولا عناية أجمل من عنايته» ولا رحمة أشمل من 
رعفتهة ولا غدالة أجل من غذالتة.. ولكن لما كانت هذه 
المملكة -ى) هو معلوم- قاصرة عن إظهار حقائق هذه 
الحكمة والعناية والرحمة والعدالة» ولو لم تكن هناك في 
مقر مملكته -ى) توهمت- قصور دائمة» وأماكن مرموقة 
ثابتة»؛ ومساكن طيبة خالدة» ومواطنون مقيمونء ورعايا 
سعداء تحقق تلك الحكمة والعناية والرحمة والعدالة» يلزم 
عندئذ إنكارٌ ما نبصره من حكمة» وإنكار ما نشاهده من 
عناية» وإتكار ما نراه من رحمة» وإنكار هذه الأمارات 
والإشارات للعدالة الظاهرة البيئة... إنكار كل ذلك بححاقة 
فاضحة كحاقة من يرى ضوء الشمس وينكر الشمس 
نفسّها في رائعة النهار! ويلزم أيضا القول بأن القائم ب) 
نراه من إجراءات تتسم بالحكمة وأفعالٍ ذات غايات 
كريمة وحسنات ملؤها الرحمة إن) يلهو ويعبث ويغدر 
-حاشاه ثم حاشاه- وماهذا إلأقلبٌ الحقائق إلى أضدادهاء 
وهو المحال باتفاق جميع ذوي العقول غير السوفسطائي 
الأبله الذي ينكِر وجو الأشياء» حتى وجودٌ نفسه. 

فهناك إذن ديار غير هذه الديار» فيها محكمة كبرىء» 
ودارٌ عدالة علياء ومقرٌّ كرم عظيم, لتظهر فيها هذه الرحمةٌ 
وهذه الحكمةٌ وهذه العناية وهذه العدالة بوضوح وجلاء. 
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الصورة الثانية عشرة 

تعال فلنرجع الآن يا صاحبيء لنلتقى ضباطً هذه 
الجماعات ورؤساءهاء انظر إلى معدّاتهم.. أَزّوّدوا بها لقضاء 
قثرة تسيرةمن الرس في ميناة العتريب مذاء أم أعا ليت 
هم ليقضوا حياة سعيدة مديدة في مكان آخر؟ ولما كنا 
لا نستطيع لقاء كل واحد منهمء ولا نتمكن من الاطلاع 
على جميع لوازمهم وتجهيزاتهم» لذا نحاول الاطلاع على 
هوية وسجل أعمال واحد منهم كنموذج ومثال. ففي الهوية 
نجد رتبة الضابط» ومرتبّه ومهمته. وامتيازاته» ومجال 
أعماله» وكل ما يتعلق بأحواله.. لاحظء أن هذه الرتبة 
ليست لأيام مندوقة بل كلةامبينة: يبام وان 
أنه يتسلّم مرنبَه من الخزينة الخاصة بتاريخ كذا.. غير أن هذا 
التاريخ بعيد جداء ولا يأتي لا بعد إنباء مهام لريب في 
هذا الميدان.. أما هذه الوظيفة فلا توافق هذا الميدان الموقت 
ولا تنسجم معه؛ بل هي للفوز بسعادة دائمة في مكان سام 
عند الملك القدير.. أما الواجبات فهى كذلك لا يمكن 
أن تكون لقضاء أيام معدودة في دار الضيافة هذه وإن) 
هي لحياة أخرى سعيدة أبدية.. يتضح من الموية بجلاء؛ 
أن صاحبها مهيا لمكان أخرء بل يسعى نحو عالم آخر. 
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انظر إلى هذه السجلات التي حُدّدت فيها كيفية استعمال 
المعدّات والمسؤوليات المترتبة عليهاء فإن لم تكن هناك 
منزلة رفيعة خالدة غير هذا الميدان» فلا معنى لهذه الهوية 
المتقنة» ولا لهذا السجل المنتظمء ولسقط الضابطٌ المحترم 
والقائد المكرم والرئيس الموقر إلى درك هابط ولقي الشقاء 
والذلة والمهانة والتكبة والضعف والفقر.. وقس على هذاء 
فأين) أنعمت النظر متأملا قادك النظرٌ والتدبر إلى أن هناك 
بقاء بعد هذا الفناء... 

فيا صديقي! إن هذه المملكة المؤقتة ما هي إِلَا بمثابة 
مزرعة» وميدان تعليم» وسّوق تجاريء فلابد أن تأتي بعدها 
محكمة كبرى وسعادة عظمى. فإذا أنكرتٌ هذاء فسوف 
تضطر إلى إنكار كل الهويات والسجلات التى يمتلكها 
الضابط. وكل تلك العدد والأعتدة والتعلييات» بل تضطر 
إلى إنكار جميع الأنظمة في هذه المملكة» بل إنكار وجود 
الدولة نفسهاء وينبغي عند ذلك أن تكذب جميع الإجراءات 
الحادثة. وعنده لا يمكن أن يقال لك أنك إنسان له شعور. 
بل تكون إذ ذاك أشدّ حماقة من السوفسطائيين. 


3# 2 د 
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وإياك إياك أن تظن أن دلائل وإشارات تبديل المملكة 
منحصرة في «اثنتي عشرة» صورة التي أوردناهاء إذ إن هناك 
ما لا يعد ولا يحصى من الأمارات والأدلة على أن هذه 
المملكة المتغيرة الزائلة تتحول إلى أخرى مستقرة باقية» 
وهناك الكثير الكثير من الإشارات والعلامات تدل على 
أن هؤلاء الناس سيتقّلون من دار الضيافة الموقتة الزائلة إلى 
مقر السلطنة الدائمة الخالدة. 

يا صاحبي! تعال لأقرر لك برهانا أكثر قوة ووضوحا 
من تلك البراهين الاثنى عشر التي أنبأت عنها تلك 
الصور المتقدمة. تعال» فانظر إلى المبعوث الكريم؛ صاحب 
الأوسمة الرفيعة الذي شاهدناه في الجزيرة -من قبل- إنه 
يبلّغ أمرا إلى الحشود الغفيرة التي تتراءى لنا على تعد. فهيًا 
نذهب ونصفِي إليه.. انتبه! فها هو يفِسّر للملا البلاغ 
السلطاني الرفيع ويوضحه قائلا لهم: 

تبيأوا! سترحلون إلى ملكة أخترئ خالدةة ما أعظمّها 
من مملكة رائعة! إن مملكتنا هذه تعد كالسجن بالنسبة لها 
فإذا ما أصغيتم إلى هذا الأمر بإمعان» ونفُذتموه بإتقان 
ستكونوة أهلا لرحمة سلطاننا وإحسايه في مستغرة التي 
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تتجهون إليه» وإلَا فالزنزانات الرهيبة مثواكم جزاء 
عصيانكم الأمر وعدم اكتراثكم به.. 

إنه يذكّر الحاضرين بهذا البلاغ» وأنت ترى على ذلك 
البلاغ العظيم ختمّ السلطان الذي لا يقلّد. والجميع 


ان 


يدركون يقينا -إلا أمثالك من العميان- أن ذلك المبعوث 
المجلل بالأوسمة الرفيعة هو مبلّغْ أمين لأوامر السلطان» 
حجرو النظر إل كلك الأوسمة. 

فيا ترى هل يمكن الاعتراض على مسألة تبديل هذه 
المملكة التى يدعو إليها ذلك المبعوث الكريم بكل ما أوتي 
من قوة» ويتضمنه البلاغ الملكي السامي؟ كلا.. لا يمكن 
ذلك أبداء إلا إذا أنكرتٌ جميع ما تراه من أمور وحوادث. 

فالآن أيبا الصديق! لك أن تقول ما تشاء. 

- ماذا عساي أن أقول؟ وهل بقي مزيد من قول لقائل 
أمام هذه الحقائق! وهل يقال للشمس وهي في كبد السماء» 
أين هي؟. إن كل ما أريد أن أقوله هو: الحمد لله» وألف 
شكر وشكرء فقد نجوت من قبضة الأوهام والأهواء. 
وتحررت من إسار النفس والسجن الأبدي» فآمنت بأن 
هناك دار سعادة عند السلطان المعظم» ونحن مهيأون ها 
بعد هذه الدار الفانية المضطربة. 
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وهكذا تمت الحكاية التى كانت كناية عن الحشر 
والقيامة. والآن ننتقل بتوفيق العلى القدير إلى الحقائق 
العلياء فسنبينها في «اثنتي عشرة حقيقة) وهى متسانده 
مترابطة مقابل الصور الاثنتى عشرة» بعد أن نمهّد لها 


0 عا 


بمعدلمه. 
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المقدمة 

نشير إشارات فحسب إلى بعض المسائل التى أوضحناها 
ل ماعن أسرى دا فق التعل]بع العاية والعشرين: والتاسعة 
عشرة» والسادسة والعشرين. 

الإشارة الأولى 

هناك ثلاث حقائق للمغفل ولصديقه الناصح الأمين 
المذكورّين في الحكاية: 

الأولى: هي نفسي الأمارة وقلبي. 

الثانية: متعلمو الفلسفة وتلاميذ القرآن الكريم. 

الثالثة: ملّة الكفر والأمة الإسلامية. 

إن عدم معرفة الله سبحانه وتعالى هو الذي أوقع 
متعلمى الفلسفة وملة الكفر والنفس الأمارة في الضلالة 
الرهية: فمثل) قال الناصح الأمين -ني الحكاية- إنه لا 
يمكن أن يكون حرف بلا كاتب» ولا قانون بلا حاكمء 
كذلك نقول: 

إنه محال أن يكون كتاب بلا كاتب» ولا سيما كتاب كهذا 
الذي عضمن كل كلمة عن كلانه ابا خط بقلم دقيى: 
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والذي تحت كل حرف من حروفه قصيدة دُبجت بقلم 
رفيع. وكذلك من أمحل المحال أن يكون هذا الكون من غير 
مبدع؛ حيث إن هذا الكون كتاب على نحو عظيم تتضمن 
كل صحيفة فيه كتبا كثيرة» لا بل كل كلمة منها كتاباء وكل 
حرف منها قصيدة.. فوجه الأرض صحيفة» وما أكثرٌ ما 
فيها من كتن! والشبجرة كلينة والحلاقك .وها أكقت مااقيها 
من صحائف! والثمرة حرفء. والبذرة نقطة.. وفي هذه 
النقطة فهرسٌ الشجرة الباسقة وخطة عملها. فكتاب كهذا 
ما يكون إِلَا من إبداع قلم صاحب قدرة متصف بالجمال 
والجلال والحكمة المطلقة. أي إن مجرد النظر إلى العالّم 
ومشاهدته يستلزم هذا الإيمان إلا مَن أسكّرته الضلالة!. 

ومثل) لا يمكن أن تكون دار بلا بئاء» لاسي هذه الدار 
التي يك بأبدع زيئة» ونقشت بأروع نقوش وأعجبها 
وشيّدت بصنعة خارقة» حتى إن كل حجر من أحجارها 
يتجسم فيه فنٌّ ما في البناء كله. فلا يقبل عاقل أن تكون 
دار مثل هذه الدار بلا بناء ماهر» وبخاصة أنه يشيّد في هذا 
الديوان -في كل ساعة- مساكنّ حقيقية في غاية الانتظام 
والتناسق» ويغيّرها بانتظام وسهولة كاملين -كسهولة 
تبديل الملابس- بل إنه ينشئ في كل ركن غرفا صغيرة عدة 
في كل مشهد حقيقي. 
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فلابد هذا الكون العظيم من خالق حكيم عليم قدير 
مطلق» لأن هذا الكون إن) هو كالقصر البديع؛ الشمس 
والقمر مصابيحه» والنجومٌ شموعه وقناديله» والزمن 
شريط يعلق عليه الخالقٌ ذو الجلال -في كل سنة- عالّما 
آخر يبرّزه للوجود. مجدّدا فيه صورا منتظمة في ثلاثائة 
وستين شكلا وطرازاء مبدلا إياه بانتظام تام» وحكمة 
كاملة» جاعلا سطح الأرض مائدة نِعَمء يزيّنها في كل 
ربيع بثلاثياثة ألف نوع من أنواع مخلوقاته» ويملؤها بها لا 
يعد ولا يحصى من آلائه» مع تمييز كل منها تمييزا كاملاء 
على الرغم من تداخلها وتشابكها.. وقس على هذه الأشياء 
الأمورا لأخرى.. فكيف يمكن التغافل عن صانع مثل هذا 
القصر المثيف؟ 

ثم» ما أعظم بلاهة من ينكر الشمس في رابعة النهار, 
وفي صحوة السماء! ني الوقت الذي يرى تلألؤ أشعتهاء 
وانعكاس ضوئهاء على ربد البحر وحَبابه» وعلى مواد البر 
اللامعة وعلى بلورات الثلج الناصعة» لأن إنكار الشمس 
الواحدة ورفضها -في هذه الحالة- يستلزم قبول شُّميسات 
حقيقية أصيلة» بعدد قطرات البحر وبعدد الرَّبَد والحَباب 
وبعدد بلورات الثلج! ومثل) يكون قبولٌ وجود شمس 
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عظيمة في كل جزيئة -وهي تسع ذوة 3ت نلدهة: 
فإن عدم الإيمان بالخالق ذي الجلال» ورفض التصديق 
بأوصاف كاله سبحانه -مع رؤية هذه الكائنات المنتظمة 
المتبدلة والمتعاقبة بحكمة في كل آن والمتجددة بتناسق 
وانتظام في كل وقت- ضلالة أدهى ولاشك. بل هذيان 
وجنون.. لأنه يلزم إذ ذاك قبولٌ ألوهية مطلقة في كل شيء 
ختى في كل ذرة!. 

لأن كل ذرة من ذرات الهواء -مثلا- تستطيع أن تدخل 
في كل زهرة» وفي كل ثمرة» وفي كل ورقة» وتتمكن من أن 
تؤدي دورها هناك. فلولم تكن هذه الذرة مأمورةً ومسخرة 
للزم أن تكون على علم بأشكال ما تمكنت من الدخول فيه 
وبصورته وتركيبه. وهيئته» أي يجب أن تكون ذات علم 
محيط» وذات قدرة شاملة كي تستطيع القيام بذلك!! 

وكل ذرة من ذرات التراب -مثلا- يمكن أن تكون 
سببا لنشوء البذور ونمو أنواعها جميعا. فلو لم تكن مأمورةً 
ومسخرة للزم أن تحتوي على آلاتٍ وأجهزة معنوية 
بعدد أنواع الأعشاب والأشجارء أو يجب منحها قدرة 
ومهارة بحيث تعلم جميع أشكال تراكيبهاء فتصنعهاء 
وتعرف جميع صورهاء فتنسجها.. وقس على هذا سائر 
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الموجودات» حتى تفهم أن للوحدانية دلائل واضحة 
باهرة في كل شيء. 

نعوإن خطق كل قوسن فى وروالكد»: وتلق فى 
واحد من كل شيء؛ إنما هو عمل يخصٌ خالقٌ كل شيء. 
فتدبر وتأمل في قوله تعالى #وإن مّن شَْءٍ إلا سبح 
يرو 4. واعلم أن عدم الاعتقاد بالإله الواحد الأحد 
يستلزم ا لاعتقاد بآلهة عدة بعدد الموجودات! 

الإشارة الثانية 

لقد جاء في الحكاية ذكرٌ مبعوث كريمء وذكر أن من 
لم يكن أعمى يفهم من رؤية أوسمته: أنه شخص عظيمء 
لا ,يقر إل آمر االستظاتة. .كيو اقنامتها اللناضى:: 
فهذا المبعوث إنم| هو رسولنا ا لأعظم يَلِ. 

نعم» يلزم أن يكون لمثل هذا الكون البديع ولصانعه 
القدوس» مثل هذا الرسول الكريمء كلزوم الضوء 
للشمس. لأنه كا لآ يمكن للشمس إلا أن:تشعضياءً 
كذلك لايمكن للألوهية إلا أنُظهر نفسّها بإرسال الرسل 
الكرام عليهم السلام. 

فهل يمكن أن لا يرغب جمال في غاية الكمال في إظهار 
سه يوسبيلة وقاليل ريعرقة؟ 
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أم هل يمكن أن لا يطلب كمال في غاية الجوال الإعلانَ 
عنه بوساطة يلفت الأنظار إليه؟ 

أم هل يمكن أن لا تطلب سلطنة كلية لربوبية عامة 
شاملة إعلان وحدانيتها وصمدانيتها على مختلف الطبقات 
بوساطة مبعوث ذي جناحين؟ أي ذي صفتين: صفة 
العبودية الكلية» فهو ممثل طبقات المخلوقات عند الحضرة 
الربانية. وصفة الرسالة والقرب إليه فهو مُرسّل من لدنه 
سبحانه إلى العالمين كافة. 

أم هل يمكن لصاحب جمال مطلق أن لا يروم أن 
يشهد هو ويشهد خلقه محاسن جماله ولطائف حسنه في 
بإواسقنى هذا رتبب اللا رس ولحي يسور 
حبيب لتودده إلى الله سبحانه بعبوديته الخالصة» وهو 
رسول حبيب لأنه يحبب الله سبحانه إلى الخلق بإظهار 
حمال أسمائه الحسنى. 

أم هل يمكن أن لا يريد من يملك خزائن مشحونة 
بأغلى الأشياء وأعجبها وبا يدهش العقول» إظهار 
كاله المستثر. .وأن لا يطلب عرضه على أنظار الخلق 
أجمعين» وكشفه على مرأى منهم» بوساطة معرّف حاذق 
بمو ركنا 
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أم هل يمكن لِمّن زيّن هذا الكون بمخلوقات معبّرة 
عن كال أسائه الحسنى. وجعله قصرا رائعاء وجمّله 
ببدائع صنعته المذهلة» وعرضه على الأنظار» ثم لا يكل أمر 
إيضاحه إلى مرشد معلم رائد؟ 

أم هل يمكن أن لا يبّن مالك هذا الكون بوساطة 
رسول: ما الغاية من تحولات هذا الكون وما القصد من 
هذا الطلسم المغلق؟ وان لا يجيب بوساطته عن ألغاز 
الأسئلة الثلاثة المستعصية في الموجودات» وهي: من أين؟ 
والى أين؟ ومن تكون؟ 

أم هل يمكن للخالق ذي الجلال الذي عرّف نفسه إلى 
ذوي الشعور ببذه المخلوقات الجميلة» وحببها إليهم بنعمه 
الغالية» أن لا يبيّن لهم بوساطة رسول ما يريد منهم وما 
يرضيه إزاء هذه النعم السابغة؟ 

أم هل يمكن للخالق الذي ابتلى النوع الإنساني 
باختلاف المشاعر والاتجاهات» وهيأ استعداده للعبودية 
التامة الكلية» أن لا يطلب توجيه أنظار هذا النوع من 
الكثرة إلى التوحيد بوساطة مرشد مرسل؟ 

وهكذا فإن هناك دلائل أخرى زيادة على ما تقدم» كلها 
براهين قاطعة تبين: «وظائف النبوة ومهامها»» وتوضٌح أن 
الألوهية' لا تكون بلا رسالة: 
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والآنء فهل ظهر في العالم مَن هو أكثر أهلية» وأجمع 
لتلك الأوصاف والوظائف التى ذكرت». من محمد 
الهاشمي ذَلِ؟ أم هل هناك أحد أليّق منه يلل لخصب 
الرسالة ومهمة التبليغ؟ وهل أظهر الزمان أحدا أعظم 
أهلية منه؟ كلا. ثم كلا.. فهو إمام جميع المرسلين» وقرة 
عين كل الأصفياء» وسلطان جميع المرشدين» وزبدة كل 
المختارين والمقربين» صاحب ألوف المعجزات كشق 
القمرء :وتبعان الماء من بين أصابعه الغريفة: غما عدا 
دلائل نبوته وأماراتها التى لا تحصىء مما هو محل إجماع 
أهل الفضل والعلمء وعدا القرآن العظيم الذي هو بحر 
الحقائق والمعجزة الكبرىء إذ إنه كالشمس الساطعة دليل 
قاطع غَلَ صذقخ.رسالتةا..ولقك: أثتنا إعجاز القرآت هنا 
يقرب من أربعين وجها من وجوه الإعجاز في «رسائل 
النور» ولاسيا في «الكلمة الخامسة والعشرين». 

الإشارة الثالثة 

مقط رق عل يالك اقول :سا هبي هذ الإنساق 
الصغير وما قيمثّه حتى تنتهي هذه الدنيا العظيمة وتفتح 
دنيا أخرى لمحاسبته على أعماله! 
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لأن هذا الإنسان» هو سيد الموجودات رغم أنه 
صغير جداء لما يملك من فطرة جامعة شاملة.. فهو قائد 
الموجودات» والداعي إلى سلطان ألوهية الله» والممثل 
للعبودية الكلية الشاملة ومظهرهاء لذا فإن له أهمية عظمى. 

ولا يخطرن على البال كذلك: كيف يكون هذا الإنسان 
محكوما بعذاب أبدي» مع أن له عمرا قصيرا جدا؟ 

لأن الكفر جريمة كبرى» وجناية لاحدود لهاء حيث إنه 
هبط بقيمة الكائنات ودرجتها -التي توازي قيمة مكاتيب 
صمدانية ودرجتها- إلى هاوية العبث» ويوهم عدم وجود 
الغاية من إيجادها.. إنه تحقير بين للكائنات كلها وإنكار 
خا يشاهد من أثوان الأس)ء الحسنى كلهاء:وإتكار آثارها 
في هذه الموجودات» ومن ثم فإنه تكذيب ما لا يحصى من 
الأدلة الدالة على حقيقة وجود ذات الحق سبحانه وتعالى» 
وكل هذا جناية لا حدود هاء والجناية التى لا حدود لها 
توجب عذابا غير متحدد بحدود. 1 

الإشارة الرابعة 

لقد رأينافي الحكاية بصورها الاثنتي عشرة: أنه لا يمكن 
بوجه من الوجوه أن تكون لسلطان عظيم مملكة مؤقتة 
-كأنها دار ضيافة- ثم لا تكون له مملكة أخرى دائمة 
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مستقرة» ولائقة لأببته وعظمته ومقام سلطنته السامية. 
كذلك لا يمكن بوجه من الوجوه أن لا ينشيع الخالق الباقى 
سبحانه عالما باقيا بعد أن أوجد هذا العالم الفاني. ْ 

ولا يمكن أيضا أن يخلق الصانع السرمدي هذه 
الكائنات البديعة الزائلة» ولا ينشئ كائنات أخرى دائمة 
ولا يمكن أيضا أن يخلق الفاطر الحكيم القدير الرحيم 
هذا العالم الذي هو بحكم المعرض العام وميدان الامتحان 
والمزرعة الوقتية ثم لا يخلق الدار الآخرة التي تكشف عن 
غاياته وتظهر أهدافه! 

إن هذه الحقيقة يتم الدخول فيها من «اثنى عشر 
بابا». وتفتح تلك الأبواب ب«اثنتى عشرة حقيقة»» نبدأ 
بأقصرها وأبسطها. 
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الحقيقة الأولى 
باب الربوبية والسلطنة وهو تل اسم «الرَّبِ) 

أمن الممكن لمّن له شأن الربوبية وسلطنة الألوهية» 
فأوجدَ كونا بديعا كهذا الكون؛ لغايات سامية ولمقاصد 
جليلة» إظهارا لكاله» ثم لا يكون لديه ثواب للمؤمنين 
الذين قابلوا تلك الغايات والمقاصد بالإيمان والعبودية» 
ولايعاقب أهل الضلالة الذين قابلوا تلك المقاصد بالرفض 
والاستخفاف..؟! 

الحقيقة الثانية 

باب الكرم والرحمة وهو تجلي اسم «الكريم والرَّحِيم» 

أمن الممكن لربٌ هذا العالم ومالكه الذي أظهر 
باثاره كرما بلا نباية» ورحمة بلا نهاية» وعزة بلا نباية» 
وغيرة بلا نهاية» أن لا يقدّر مثوبة تليق بكرمه ورحمته 
للمحسنين» ولا يقرر عقوبة تناسب عزته وغيرته 
للمسيئين؟.. فلو أنعم الإنسان النظر في سير الحوادث 
ابتداءً من أضعف كائن حيّ وأشدّه عجزا © وانتهاءً 
(1) إن الدليل القاطع على أن الرزق الحلال يُعطى حسب الافتقار. 

ولايؤخذ بقوة الكائن وقدرتهء هو سعة معيشة الصغار الذين لا طاقة 

لهم ولا حول. وضيق معيشة الحيوانات المفترسة»ء وبدانة الأسماك 

البليدة وهزال الثعالب والقردة ذوي الذكاء والحيل. فالرزق إذن 

يأتي متناسبا عكسيا مع الاختيار والقدرة» أي كلم اعتمد الكائن على 

إرادته ابتتي بضيق المعيشة وتكاليفها ابتلاء أكثر. (المؤلف) 
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بأقوى كائن؛ لوجد أن كل كائن يأتيه رزقه رغدا من كل 
مكانء بل يَمنح سبحانه أضعفهم وأشدّهم عجزا ألطفَ 
الأرزاق وأحسنهاء ويسعف كل مريض با يداويه.. 
وهكذا يجد كل ذي حاجة حاجته من حيث لا يحتسب.. 
فهذه الضيافة الفاخرة الكريمةء والإغداق المستمرء 
والكرم الساميء تدلّنا بداهة» أن يدا كريمة خالدة هي 
التي تعمل وتدير الأمور. 

فمثلا: إن إكساء الأشجار جميعا بحلل خضر شبيهة 
بالسندس -كأنبها حور الجنة- وتزييتها بمرصعات الأزهار 
الجميلة والثار اللطيفة» وتسخيرّها لخدمتنا بإنتاجها ألطفٌ 
الأثار المتنوعة وألذها في نهايات أغصانها التي هي أيديها 
اللطيفة.. وتمكيننا من جني العسل اللذيذ -الذي فيه شفاء 
لللي- م سقرة سانة. برإجاضنا أجل قاب انها 
تما تحوكه حشرة بلا يد.. وادّخار خزينة رحمة عظيمة لنا 
في بذرة صغيرة جدا.. كل ذلك يرينا بداهة كرما في غاية 
الجمال» ورحمة في غاية اللطف. 

وكذاء إن سعي جميع المخلوقات» صغيرها وكبيرها 
-عدا الإنسان والوحوش الكاسرة- لإنجاز وظائفها 
بانتظام تام ودقة كاملة» ابتداءً من الشمس والقمر والأرض 
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إلى أصغر مخلوق» بشكل لا يتجاوز أحد حدّه قيد أنملة» 
ضمن الطاعة التامة والانقياد الكامل المحفوفين مهيبة 
عظيمة» يظهر لنا أن هذه المخلوقات لا تتحرك ولا تسكن 
إلا بأمر العظيم ذي العزة والجلال. 
وكذاء إن عناية الأمهات بأولادهن الضعاف العاجزين 
-سواء في النبات أو الحيوان أو البشر- عناية ملؤها الرأفة 
والرحمة»''' وتغذيتها بالغذاء اللطيف السائغ من اللبن» 
تريك عظمة التجليات» وسعة الرحمة المطلقة. 
فم) دام رب هذا العالم ومدبره له هذا الكرم الواسعء 
وهذه الرحمة التى لا منتهى هاء وله الحلال والعزة المطلقان» 
وأن العزة والجلال المطلقين يقتضيان تأديب المستخفين: 
والكرم الواسع المطلق يتطلب إكراما غير متناه» والرحمة 
الى وسعت 9 شبىء تستدعى إحسانا يلبق مبأء 
)١(‏ نعم. إن إيثار الأسد الجائع شبله الضعيف على نفسه بم| يظفر به من 
قطعة لحمء وهجوم الدجاج الحبان عنى الكلب والأسد حفاظا على 
فراخه الصغيرة. وإعداد شجرة التين لصغارها -التي هي ثارها- 
لبنا خالصا من الطين.. كل ذلك يدل بداهة -لأهل البصائر- على 
أبا حصلت بأمر الرحيم الذي لا خباية لرحمته. والكريم الذي 
لا خباية لكرمه. والرؤوف الذي لا خباية لرأفته وشفقته. وأن قيام 
النباتات والحيوانات -التي لا وعي لها ولا شعور- بأعمال في منتهى 


الوعي والشعور والحكمة:» يبين بالضرورة أن عليما مطلقا وحكيما 
مطلقا هو الذي يسوقها إلى تلك الأعمال» وهي بأمره تأتمر. (المؤلف) 
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بين) لا يتحقق من كل ذلك في هذه الدنيا الغانية والعمر 
القصير إلا جزء ضئيل جدا هو كقطرة من بحر. 

فلابد أن تكون هناك دار سعادة تليق بذلك الكرم 
العميم» وتنسجم مع تلك الرحمة الواسعة.. وإِلّا يلزم 
جحودٌُ هذه الرحمة المشهودة بم| هو كإنكار وجود الشمس 
التي يملا نوها النهار لأن الزوال الذي لا رجعة بعده 
يستلزم انتفاء حقيقة الرحمة من الوجود.ء بتبديله الشفقة 
مصيبة» والمحبة حرقة» والنعمة نقمة واللذة ألماء والعقلّ 
المحمود عضوا مشؤوما. 

وعليه فلابد من دار جزاء تناسب ذلك الجلال 
والعزة وتنسجم معها. لأنه غالبا ما يظل الظالمُ في عزته 
والمظلومٌ في ذلته وخنوعه. ثم يرحلان على حالهم) بلا 
عقا ولاقوابة. 

فالأمر إذن ليس إهمالا قطء. وإن أمهلت إلى محكمة 
كبرى؛ فالقضية لم تُهمل ولن تُهملء بل قد تُعَجل العقوبة 
في الدنيا. فإنزال العذاب في القرون الغابرة بأقوام عصت 
وتمردت يبين لنا أن الإنسان ليس متروكا زمامّهء يسرح 
وفق ما يملى عليه هواه» بل هو معرّض دائ) لصفعات ذي 
العزة والجحلال. 

نعم» إن هذا الإنسان الذي أنيط به -من بين جميع 
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المخلوقات- مهام عظيمة» وزوّد باستعدادات فطرية 
كاملة» إن لم يعرف ربّه «بالإييان» بعد أن عرّف سبحانه 
نفسّه إليه بمخلوقاته البديعة المنتظمة.. وإن لم ينل محبته 
بالتقرب إليه ب«العبادة» بعد أن تحبّب إليه سبحانه بنفسه 
وعرّفها إليه با خلق له من الثار المتنوعة الجميلة الدالة على 
رحمته الواسعة.. وإن لم يقم بالتوقير والإجلال اللائقين به 
«بالشكر والحمد» بعد أن أظهر سبحانه محبته له و رحمته 
عليه بنعمه الكثيرة.. نعم؛ إن لم يعرف هذا الإنسان ربّه 
هكذاء فكيف ترك سدى دون جزاء» ودون أن يعد له ذو 
المززاةا لقال دار اللعتنابت؟ 

وهل من الممكن أن لا يمنح ذلك الرب الرحيم 
دار ثواب وسعادة أبدية» لأولئك المؤمنين الذين قابلوا 
تعريفٌ ذاته سبحانه هم بمعرفتهم إياه ب«الإيمإن» ومحبته 
لهمء بالحب والتحبب له ب«العبادة»؛ و رحمته لهم بالإجلال 


والتوقير له ب«الشكر»؟ 
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الحقيقة الثالثة 
باب الحكمة والعدالة وهو تجلي اسم «الحكيم والعادل» 

أمن المميك 9 لخالق ذي جلال أظهر سلطان 
ربوبيته بتدبيير قانون الوجود ابتداء من الذرات وانتهاء 
بالمجراتء بغاية الحكمة والنظام وبمنتهى العدالة والميزان.. 
أن لا يعامل بالإحسان من احتموا بتلك الربوبية وانقادوا 
لتلك الحكمة والعدالة» وأن لايجازي أولئك الذين عصّوا 
بكفرهم وطغيانهم تلك الحكمة والعدالة؟ 

بين) الإنسان لا يَلقى ما يستحقه من الثواب أو العقاب 
في هذه الحياة الفانية على وجه يليق بتلك الحكمة وتلك 
العدالة إلّا ناذراء بل يؤخرء إذ يرحل أغلبٌ أهل الضلالة 
)١(‏ إن عبارة :أمن الممكن؟' تنكرر كثيراء فهي تفيد غاية مهمة وهي: أن 

الكفر والضلال يتولدان غالبا من الاستبعادء أي يرى الإنسان ما لا 

يعتقده بعيدا عن ميزان العقلء فيعدّه محالاء ويبدأ بالإنكار والكفر.. 

ولكن هذه الكلمة (الحشر) أوضحت بأدلة قاطعة: أن الاستبعاد 

الحقيقي والمحال الحقيقي والبعد عن موازين العقل والصعوبة الحقة 

والمشكلات العويصة التي هي بدرجة الامتناعءإن|ه يفي الكفر ومنهج 

أهل الضلال. وأن الإمكان الحقيقيء والمعقولية التامة والسهولة 

الجارية مجرى الوجوب. إنما هي ني طريق الإيهان» وجادة الإسلام. 
والخلاصة: أن الفلاسفة إنما زلُوا إلى الإنكار نتيجة الاستبعاد. وهذه 


(الكلمة العاشرة) تبين بتلك العبارة: «أمن الممكن؟2 أين يكمن 
الاستبعاد» وتوجه ضربة على أفواههم. (المؤلف) 
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دون أن يلقوا عقابهم» ويذهب أكثرٌ أهل المهداية دون أن 
يئالوا ثوابهم.. فلابد أن تُناط القضيةٌ بمحكمة عاذلة: 
وبلقَاءِ آيل إلى سعادة عظمى. 

نعم» إنه لواضح أن الذي يتصرف في هذا الكون إنا 
يتصرف فيه بحكمة مطلقة. أقتطلب برهانا على هذا؟.. 
فانظر إلى رعايته سبحانه للمصالح والفوائد في كل 
شيء!.. ألا ترى أن أعضاء الإنسان جميعا سواء العظام 
منها أو العروق وحتى خلاياه الجسمية وكل جزء منه 
ومكانء قد روعيت فيه فوائد وحكم شتىء بل إن في 
أعضاء جسمه من الفوائد والأسرار بقدر ما تنتجه 
الشنجرة الواحدة من الثرارء تما يذل على أن يذ حكمة 
كل شيء والانتظام الكامل فيها اللذين يدلان على أن 
الأمور تؤدّى بحكمة مطلقة. 

نعم» إن تضمين الخطة الدقيقة لزهرة جميلة في بذيرتها 
الصغيرة» وكتابة صحيفة أعمال شجرة ضخمة وتاريخ 
حياتها وفهرس أجهزتباء في نويّتها بقلم القَدّر المعنوي.. 
الأمر.. وكذاء وجود روعة الصنعة الجميلة وغاية حسنها 
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في خلقة كل شيء: يظهر أن صانعا حكيم| مطلقا هو صاحب 
هذا الإبداع وهذه النتقوش. 

نعم» إن إدراج فهرس الكائنات جميعاء ومفاتيح 
خزائن الرحمة كافة ومرايا الأسماء الحسنى كلهاء في هذا 
الجسم الصغير للإنسانء لما يدل على الحكمة البليغة في 
الصنعة البديعة.. فهل من الممكن لمثل هذه الحكمة المهيمنة 
صل مل عد الالجراءات والشووة الريانية آثءلآ تسد 
معاملة أولئك الذين استظلوا بظلها وانقادوا لها بالإيان» 
وأن لا تثيبهم إثابة أبدية خالدة؟ 

وهل تريد برهانا على إنجاز الأعمال بالعدل والميزان؟ 

إن منح كل شيء وجودا بموازين حساسة؛ وبمقاييس 
خاصة. وإلباسّه صورة معينة» ووضعه في موضع ملائم.. 
يبيّن بوضوح أن الأمور تسير وفق عدالة وميزان مطلقين. 

و#لااءإعطاوكل ذى عمق عمق واقق أسععة اده ومواهبب 
أي إعطاء كل ما يلزم» وما هو ضروري لوجوده. وتوفير 
جميع ما يحتاج إلى بقائه في أفضل وضع. يدل على أن يد 
عدالة مطلقة هي التي تُسيّر الأمور. 

وكذاء الاستجابة المستمرة والداقمة لما يسأل بلساق 
الاستعداد أو الحاجة الفطرية» أو بلسان الاضطرارء 
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تظهر أن عدالة مطلقة» وحكمة مطلقة هما اللتان تُجريان 
عجلة الوجود. 

فالآفو سل مو الممكن أن عمل ده العد اله رهد 
اللتكمة تللق الحاحة العظمىء ححاجة البقاء لامتجى 
مخلوق وهو الإنسان؟ في حين أنبها تستجيبان لأدنى حاجة 
لأضعف مخلوق؟ فهل من الممكن أن تردًا أهمّ ما يرجوه 
الإنسا وأعظمّ ما يتمناه» وألأ تصونا حشمة الربوبية 
و#تخلفاحن الإنجانة قوق العباد؟ 

غير أن الإنسان الذي يقضي حياةً قصيرةً في هذه الدنيا 
القائة لآ يعال:ولن ينال سقيقة مخز عد« العدالة. ون توشر 
إلى محكمة كبرى. حيث تقتضي العدالةٌ الحقة أن يلاقي هذا 
الإنسان الصغير ثوابّه وعقابه لا على أساس صغره. بل على 
أساسن معخكامة جتايقةء وغل أساسن أهمية مافيتةء وغل 
أساس عظمة مهمته.. وحيث إن هذه الدنيا العابرة بعيدة 
كل البعد عن أن تكون محلا لمثل هذه العدالة والحكمة با 
يخص هذا الإنسان -المخلوق لحياة أبدية- فلابد من جنة 
أبدية» ومن جهنم دائمة للعادل الجليل ذي الجمال وللحكيم 
الجميل ذي الجلال. 
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الحقيقة الرابعة 

باب الجود والجمال وهو نجي أسم «الجوادا و«الجميل» 

أمن الممكن لجود وسخاء مطلقين» وثروة لا تنضب» 
وخزائن ع لا تنفد» وجمال سرمدي لا مثيل لهء وكيال أبدي 
لأتعدن تقتعة أوالة يطلب دار فاده ول سيافةه عولد 
فيه المحتاجون للجود. الشاكرون له والمشتاقون إلى الجمال» 
المعجبون به؟ 

إن تزيينَ وجه العالم ببذه المصنوعات الجميلة اللطيفة» 
وجِعْل الشمس سراجاء والقمر نوراء وسطح الأرض 
مائدة للنعم» وملأها بألذَّ الأطعمة الشهية المتنوعة» 
وجعل الأشجار أوانيٌَ وصحافا تتجدد مرارا كل موسم.. 
كل ذلك يُظهر سخاءً وجودا لا حدّ هما. فلابد أن يكون 
لمثل هذا الجود والسخاء المطلقين» ولمثل هذه الخزائن 
التي لا تنفدء ولمثل هذه الرحمة التى وسعت كل شيء؛ 
دار ضيافة دائمة» ول سعادة خالدة يحوي ما تشتهيه 
أشي وقلل الوق واتتستاصس نيا أذ جلة الانتقرةقى 
تلك الدارء ويظلوا ملؤزموة تللق السماةة لينتقفوا عن 
الزوال والفراق» إذ كا أن زوال اللذة ألم فزوالٌ الألم لذة 
كذلكء فمثل هذا السخاء يأبى الإيذاءَ قطعا. 


المهندس سرمد حاتم شكر الما ني -0 5231206 2 605310074 :اع اللا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلا 0 [/عم .ا //نوماط :صوروعاء 1 


أي إن الأمر يقتضي وجو جنة أبدية» وخلود المحتاجين 
فيها؛ لأن الجود والسخاء المطلّقين يتطلبان إحسانا وإنعاما 
مطلقين» والإحسان والإنعام غير المتناهيين يتطلبان تنعما 
وامتنانا غير متناهيين» وهذا يقتضي خلود إنعام من يستحق 
الإحسان إليه» كي يظهر شكره وامتنانه بتنعّمه الدائم إزاء 
ذلك الإنعام الدائم.. وإِلّا فاللذة اليسيرة -التي ينخْصها 
الوؤالة والقراقدق عدم القارة الوجيرة له مقن أن 
تنسجم ومقتضى هذا الحود والسخاء. 

ثم انظر إلى معارض أقطار العالم التى هي مشهد 
من مشاهد الصنعة الإلهية» وتدبّر في ما تحمله التباتات 
والحيوانات على وجه الأرض من إعلانات ربائية9) 
وأنصت إلى الداعين الأدلاء إلى محاسن الربوبية وهم 
الأنبياء عليهم السلام والأولياء الصالحون» كيف أنهم 
يرشدون جميعا الناسّ لمشاهدة كمال صنعة الصانع ذي 
الجلال بتشهيرهم صنعتّه البديعة ويلفتون أنظارهم إليها. 

إذن» فلصانع هذا العالم كال فائق عظيم مثير للإعجاب» 

المنضدة وهي في منتهى الإتقان والإبداعء المعلقتين بخيط دقيق ني 

خباية أغصان يابسة يبوسة العظم.. لاشك أنهم) «لوحة إعلان» تجعل 


ذوي المشاعر يقرأون فيها محاسن صنعة الصانع المعجز الحكيم!.. 
قس على النباتات الحيوانات أيضا. (المؤلف) 
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خفيٌ مستترء فهو يريد إظهاره مهذه المصنوعات البديعة» 
لأن الكيال الخفى الذي لا نقص فيه ينبغى الإعلانَ عنه 
على رؤوس أشهادٍ مقدرين مستحسنين معجّبين به. وأن 
الال الدائم يقتضى ظهورا دائاء وهذا بدوره يستدعى 

بقاؤء اتسقط ف اتظر «قيمة الال :9 

3 إن هذه الموجودات العجيبة البديعة الدقيقة الرائعة 
المنتشرة في هذا الكون تدل بوضوح -كدلالة ضوء النهار 
لا مثيل لهء وتريك كذلك لطائف الحسن الخفى الذي 
لا نظير له.(" وإن تجلي ذلك الحسن الباهر المنزهء وذلك 
الجمال الزاهر المقدس يشير إلى كنوز كثيرة خفية موجودة في 
الأسماء الحسنىء بل في كل اسم منها. 

)١(‏ نعمء لقد ذَّهَبٍ مثلا: أن حسناء بارعةً الجمال طردت أحدّ المعجبين 
مباء فقال هذا المعجّب مسليا نفسه: تا للها ما أقبحّها.. منكرا جمال 
تلك الحميلة. وذات يوم مرّ دب تحت شجرة عنب ذات عناقيد 
لذيذة» فأراد أن يأكل من ذلك العنب الحلوء ولمًّا لم تصل يده إليه 
في طريقه. (المؤلف) 

(؟) إن الموجودات الشبيهة بالمرايا مع أنبا تتعاقب بالزوال والفناء فإن 
وجود تجبليات الجمال نفسه والحسن عينه في وجههاء وني التي تعقبهاء 


يدل على أن ذلك الجمال ليس مُلكا لماء بل هو آيات حسن منزه: 
وأمارات جمالٍ مقدس. (المؤلف) 
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زعلا يطلية عدا اتجباك الى السامي اللي 
لا مثيل له أن يرى محاسته في مرآة عاكسة ويشهد قيَّم 
حسنه ومقايبس جماله في مرآة ذات مشاعر وأشواق إليه؛ 
فإنه يريد الظهور والتجلى ليرى جمالّه المحبوب أيضا 
بأنظار الآخرين. أي إن النظر إلى جمال ذاته يستدعي 
أن .يكو من جهتين: 

الأولى: مشاهدة الجمال بالنات في المرايا المختلفة 
المتعددة الألوان. والأخرى: مشاهدة الجمال بنظر المشاهدين 
المشتاقين المعجبين المستحسنين. 

أي إن الجمال والحسن يقتضيان الشهود والإشهاد 
«الرؤية والإراءة» وهذا الشهود والإشهاد يستلزمان 
وجوه العاهدين المفاقين. واعهدي العدن:. 
ولما كان الجمال والحسن خالدين سرمديين فإنهما يقتضيان 
خلودّ المشتاقين وديمومتهم. لأن الجال الدائم لا يرضى 
بالمشتاق الزائل الآفل. لذا فالمشاهدٌ الذي يشعر بالزوال 
-وقضى على نفسه بعدم العودة إلى الحياة- تتحول بمجرد 
تصوره الزوال محبته عداءً» وإعجابه استخفافاء واحترامه 
إهانة» لأن الشخص الأناني مثل| يعادي ما يجهله يعادي ما 
لا تصل إليه يذه أيضاء فيضمر عداءً وحقدا وإنكارا لذلك 


الجمال الذي ينبغي أن يقابّل با يستحقه من محبة بلا نهاية 
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وشوق بلا غاية وإعجاب بلا حدّ. ومن هذا يفهم سر كون 
الكافر عدوا لله سبحانه وتعالى. 

ولما كان ذلك الجودٌ في العطاء غير المحدود.ء وذلك 
الحسنٌ في الجال الذي لا مثيل له وذلك الكمالٌ الذي 
لا نقص فيه.. يقتضى خلود الشاكرين» وبقاءً المشتافين 
اتسين وتحن تشاغل رحلة كل لقص وإخقاء 
بسرعة في دار ضيافة الدنيا هذهء دون أن يستمتع 
بإحسان ذلك السخاء إِلَا ترا يسيرا بم| يفتح شهيته فقطء 
ودون أن يرى من نور ذلك الجمال والكال إِلَا لمحة 
خاطفة. إذن الرحلة منطلقة نحو متنزهات خالدة 

الخلاصة: مثل) أن هذا العالم يدل بموجوداته دلالة 
قاطعة يقينا على صانعه الكريم ذي الجلال» فصفاته المقدسة 
شبحائة وأساؤة الحسننن تدل كذللك عن الدار الآخرة 
بلاريب وتظهرهاء بل تقتضيها. 
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شويع طايه 
باب الشفقة وعبودية محمد بك 
وهو نجي أسم «المحيب» و«الرحيم' 

أمن الممكن لرب ذي رحمة واسعة وشفقة غير متناهية 
يبصر أخفى حاجة لأدنى مخلوق» ويسعفه من حيث 
اتسنا برأفة غير متئاهية و رحمة سابغة» ويسمع 
أخفت صوت لأخفى مخلوق فيغيثه» ويجيب كل داع 
الساقاطتالواثقاك» أن الممتكن ألا يققن -حق) الرمت 
المجيب الرحيم أهمّ حاجة لأعظم عباده(© وأحبٌ خلقه 
إليه» ولا يسعفه ب| يرجوه منه؟ 


)١(‏ نعمء إن الذي حكم ودام سلطان حكمه ألفا وثلاثاثة وخمسين 
سنة. والذي عدد أمته أكثر من ثلاث|ثة وخمسين مليونا -في أغلب 
الأرقات- وهم يجددون معه البيعة يومياء ويشهدون بعلو مكانته 
ييز افوكةة انيم قي ةاقلم #زز رز وظر ا . هذا الذي تشريل 
نصف الأرض وخمس البشرية بسرباله المبارك» وانطبع بطابعه 
المعنويه وأصبحت ذاه الشريفة محبوبةً قلويهم: ومربيةً أرواحهم: 
ومزكية نفوسهمء لا ريب أنه العبد الأعظم لرب العالمين سبحانه.. 
هذا العبد الكريم الذي رحب أغلب أنواع الكائنات بمهمته 
ورسالته فحمل كل نوع ثمرةً من ثمرات معجزاته. لا ريب أنه 
أحب مخلوق لدى الخالق العظيم.. وأن البشرية التي ترجو الخلود 
بكل ما لها من استعداد وتطلب هذه الحاجة الملحة التي تنقذها من 
التردي إلى دركات أسفل سافلين وترفعها إلى درجات أعبى عليين.. 
فهي حاجة عظمىء لا ريب أن من يتقدم مها ويرفعها إلى قاضي 
الحاجات لمو أعظم العباد. (المؤلف) 


المهندس سرمد حاتم شكر د اليوا ني -0 5231206 2 605310074 :اع اللا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلا 0 اعم .//نؤمقط :مطوروعاء 1 


فحسن تربية صغار الحيوانات وضعافهاء وإعاشتها 
بسهولة ولطف ظاهريين ترياننا أن مالك هذه الكائنات 
يسيّرها بربوبية لا حدّ لرحمتها. فهل يعقل هذه الربوبية 
المتصفة بكمال الشفقة والرأفة ألّا تستجيب لأجمل دعاء 
لأفضل مخلوق؟ .. 

وكما بينت هذه الحقيقة في «الكلمة التاسعة عشرة» أعيد 
بيانها هنا: 

فيا صديقي الذي يسمعنى مع نفسي! لقد ذكرنا في 
الحكاية: أن هناك اجتماعا في جزيرة» وأن مبعوثا كريما يرتجل 
خطبة هناك» فحقيقة ما أشارت إليه الحكاية هي ما يأتي: 

تعال لنتجرد من قيود الزمان» ولنذهب بأفكارنا إلى 
عصر النبوة» وبخيالنا إلى تلك الجزيرة العربية كى نحظى 
بزيارته يدق ومو يوأول وليه يكامل عبودرمم القار! شلب 
أنه سبب السعادة ب أتى به من رسالة وهداية» فإنه يَكِِهِ هو 
الداعي لإيجاد تلك السعادة وخلقٍ الجنة بدعائه وبعبوديته. 

انظر إلى هذا النبي الكريم إلامّ يدعو.. إنه يدعو إلى 
السعادة الأبدية في صلاة كبرى شاملة» وفي عبادة رفيعة 
مستغرقة» حتى إن الجزيرة العربية» بل الأرض برمّتهاء 
كأنها تصلى مع صلاته» وتبتهل إلى الله بابتهاله الجميل» 
ذلك لأن عبوديته عل تتضمن عبودية جميع أمته الذين 
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اتبعوه؛ كما تتضمن -بسر الموافقة في الأصول- سر 
العبودية لجميع الأنبياء عليهم السلام. فهو يؤمٌّ صلاة 
-أيَ) صلاة- ويتضرع بدعاء -ويا له من تضرع 
رقيق- في خلق عظيمء كأن الذين تنوروا بنور الإيمان 
-من لدن آدم عليه السلام إلى الآن وإلى يوم القيامة- 
اقتدوا بهء وأمّنوا على دعائه () 
اتظراة كه ينعو الله حاجة عامة #تحاجة القاء 
والقلود!_بمذه التعو# الى الا يعارل فيها معه أهِل الأركن 
وستتيديل أقل الفيوراس الزفياء ا يق السربياقاءك 
كافة. فتقول بلسان الحال: «آمين اللّهم آمين استتجب يا ربنا 


دعاءه» فنحن نتوسل بك ونتضرع إليك مثلّه». 
ثم انظر! إنه يسأل تلك السعادة والخلود بكل رقة 


)١(‏ نعمء إن جميع الصلوات التي تقيمها الأمة كلهاء منذ المناجاة 
الأحجمدية -عليه الصلاة ؛ والسلام- وجميع الصلوات والتسلبيات 
التي تبعثها إلى النبي يلل إن هي إلا تأمين دائم لدعائه؛ ومشاركة 
«وسووسي ب 4 وت و ا 1 ذلك 
الدعاء. وأن ما يأتيه كل فرد من أفراد الأمة من الصلوات في 
الميقاقع رس اليد ا -لدى الشافعية- 1-5 
عام عنى ذلك الدعاء الذي يدعو به للسعادة الأبدية. فالنبي ا 
برجو ل ككقافةالناة رالسمافة 30م وتقاتهو ميري 00 
ويرجوه بكل ما أوتي من قوة بلسان حال فطرته لذا يؤمّن خلقه 
جميع الذين تنوّروا بنور الإيمان. فهل يمكن ألا يُقرّن هذا الدعاء 
بالقبول والاستجابة؟! (المؤلف) 
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وحزن, وبكل حب ووذ وبكل شوق وإلحاح» وبكل تضرع 
ورجاءء يُحزن الكونّ جميعا ويبكيه فيَسهمّه في الدعاء. 

ثم انظر وتأمل! إنه يدعو طالبا السعادةً لقصد عظيم» 
ولغاية سامية.. يطلبها ليُنقذ الإنسانَ والمخلوقات جميعا من 
التردي إلى هاوية أسفل سافلين وهو الفناء المطلق والضياع 
والعبث» ويرفعه إلى أعلى عليين وهو الرفعة والبقاء وتقلد 
الواجبات وتسلّم المسؤوليات» ليكون أهلا لها ويرقى إلى 


مرتبة مكاتيب صملدانية. 

انظر! كيف أنه يطلب الاستعانة مستغيثا ببكاء» متضرعا 
يقي نعيق, الاتىة سوب لدبو .نحت اله المع 
الموجودات جميعاء بل السواوات؛ بل العرشء فيهز هم وجدا 
وشوقا إلى دعائه ويجعلهم يرددون: آمين اللّهم آمين.0© 


)١(‏ نعم؛ إنه لا يمكن بحال من الأحوال ألا يط يطَّلمٌ رب هذا العالم على 
أفعال من هو بالمنزلة الرفيعة من خلقه. في الوقت الذي يتصرف 
اماي سل ب و وسجاي 0 ولا يمكن 
أيضا بحال من الأحوال ألا يبالي ذلك الرب العليم بدعاء هذا العبد 
المختار من عبادهء وهو المطلع على كل أفعاله ودعواته. كذلك لا 
يمكن بحال من الأحوال أل سوب ذلك الرب الغلسن لجيج 
عطاك الدعوات وهو ايز من ساعيها كل العجعرء والانتهار زليه. 
نعمء لقد تبدل وضعٌ العالم بنور النبي وك وتبينت حقيقةٌ الإنسان 
والكون وماهيتهما بذلك النورء وانكشفت بذلك الضياء. فظهر: أن 
موجودات هذا الكون مكاتيب صمدانية تستقرئ الأسماء الحسنى» 
ومأمورات موظفاتء وموجودات نفيسة ذات معنى ومغزى تليق - 
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وانظر! إنه يسأل السعادة والبقاء الأبدي» ويرجوهما 
من قدير سميع كريم» ومن عليم بصير رحيم يرى ويسمع 
أخفى حاجة لأضعفٍ مخلوق فيتداركه برحمته» ويستجيب 
لدوسعى ]كان دعاة بلساق الخال. 

نعم» إنه يستجيب له ببصيرة و رحمة ويغيثه بحكمة» 
قاريتفى انةتشنبوة يأك لك الرهاية الفاهة ليست إل من 
لد سميع يصبرة وا .ذلك التديير الدقيى ليس لمن عند 
كريم رحيم. 

نعم إن الذي يقود جميعٌ بنى آدم على هذه الأرض 
متوجها إلى العرش الأعظمء رافعا يديه» داعيا بدعاء 
شامل بحقيقة العبودية الأحمدية التى هى خلاصة عبودية 
ابعر قا كر ماقام مدهلا د ردس بل الما 
الكائنات: وفريك. الأزمان والأكوان؟! لنضت إليد. 
إنه يسأل السعادة الأبدية لنفسه ولأمته؛ إنه يسأل الخلود في 


- بالبقاء. فلولا ذلك النور لظل الكونٌ مستورا تحت ظلام الأوهامء 
محكوما عليه بالفناء المطلق والعدمء تافها دون معنى ودون نفع؛ بل 
كان عبثا وسدى ووليد الصدفة. وههذا السر فإن كل شيءٍ في الأرض 
والسماء. من الثرى إلى الثريا يستضيء بنوره 47 ويبدى علاقته به 
مثلما يؤمّن الإنسان لدعائه ولا غرو أن روح العبودية المحمدية 
رمخها إنما هو الدعاء بل إن حركات الكون ووظائفه جميعا ما هي 
إلأنوع من الدعاء؛ فنمو البذرة وتحولاتها مثلا ما هو إلا نوع من 
دعاء لبارئها لتصبح شجرة باسقة. (المؤلف) 
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دار البقاء» إنه يسأل الجنة ونعيمها.. نعمء يسأها ويرجوها 

مع تلك الأسماء الإهية المتجلية بجملها في مرآة الموجودات.. 

إنه يستشفع بتلك الأسماء الحسنى كما ترى. 
أرأيت إن لم يكن شيء من أسباب موجبة لا تعد ولا 

تحصى للآخرة ولا شىء من دلائل وجودهاء تسق دعاء 

واحد من هذا النبي الكريم يلد سببا كافيا لإيجاد الجنة”") 

التى هى سهلة على قدرة خالقنا الرحيم» كسهولة إعادة 

الحياة إلى ا لأرض في أيام الربيع؟. 
نعم) إن الذي جعل سطح الآارض في الربيع مثا للا 

للحشرء فأوجد فيه مائة نموذج من نإذجه بقدرته 

المطلقة» كيف يصعب عليه إيجاد الجنة؟.. إذن فكما 
كانت رسالتة ككل سيبا لإيخاد دار الامتحان هذ 

وصارت بيانا وإيضاحا لسر: 

)١(‏ نعمء إن إبداء ناذج الصنعة الدقيقة البديعة التي لا تعد ولا تحصى 
عبى وجه الأرض الذي هو بمثابة صحيفة صغيرة بالنسبة إلى عالم 
الآخرة الفسيحء وكذا إراءة ناذج الحشر والقيامة في ثلاثائة ألف 
من مخلوقات ذات موازنة وانتظامء وكتابتها في تلك الصحيفة 
الواحدة مبذا النظام البديع» لاشسك أنها أعقد من تهيئة الجنة الموسومة 
بالفخامة والرفعة في عالم البقاء الرحبء لذا يصح القول: إن خلق 
حدائق الربيع بها فيها من الأزهار والرياحين أمر يبعث على الحيرة 


والدهشة أكثر مما يبعثها خلقٌ الجنة» وبنسبة علو درجة الجنة ورفعة 
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«لَوْلَاك لَوْلَاكَ لَمَا حَلَّقَتْ الأفلاك»20 فإن عبوديته 
كذلك أضعته سما لق تللكة الداى السفيةة الأندية. 

فهل من الممكن يا ترى لانتظام العالم البديع الذي 
حير العقول والصنعة المتقنة وجمالٍ الربوبية الشاملة في 
إطار رحنته الواسعة» أن يقبل قبحا فظيعا وظل) شنيعا 
وفوضى ضاربة أطنابهاء بعدم استجابة ذلك الدعاء أي 
أن لا يراعي ولا يسمع ولا ينجز أكثر الرغبات أهمية» 
وأشدها ضرورة في حين أنه يراعي باهتام بالغ أبسط 
الرغبات وأصغرهاء ويسمع أخفتَ الأصوات وأد 
ويقضي لكل ذي حاجة حاجته! كلا ثم كلا ألف ألف 
مرة» إن مثل هذا الجمال يأبى التشوّه ولن يكون قبيحا. 
فالرسول كَل إذن يفتح بعبوديته باب الآخرة مثل) 
فتح برسالته باب الدنيا. 


1 


)١(‏ «إنه صحيح معنىّ ولو ضَعّف مبنى» على القاري. شرح الشفا 
0 الأسرار المرفوعة 85؛ العجلوني. كشف الخفاء ١5/7‏ 7؛ 
الشوكانى. الفوائد المجموعة 77. 

(؟) نعمء إن انقلاب الحقائق محال بالاتفاق. وأشد محالاته هو انقلاب 
الضد إلى ضده. وضمن عدم إمكان انقلاب الحقائق إلى أضدادها 
حقيقة لا تقبل الضد قطعاء وهي انقلاب الشيىء مع احتفاظه بماهيته 
لعن هبي كان يقلت الجمال المطلق مع احتفاظه بهذا الجمال 
لى الي عيضي | فسعول ال الرنوية الوافي ولظاهر هونا 
جليا إلى ضده مع بقائه على ماهيته هو أشد محالا وأكثر عجبا في 
أحكام العقل. (الؤلف) 
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عَلَْهِ صَلَوَاتٌ الرّحْمِنِ مِلْء الدّنياوَدَارِ الْجِنَانِ. 

الله صَلَّ وَسََمْ على عَبِيدَ وَرَسُويِكَ ذلك 
الْحَِيبٍ الَّذِى هُوَّ سَيد مسي" وَفَخْرُ الْعَالَمَيْنِ وَحَيَاة 
الدادَ: وي السَّعَادَتَيْن 8 الْجَتَاحَيْنِ 35 
القن وَعَلى ألِهِ وَصَحْبهٍ 0 وَعَلى إِخُوانه 

لتبييْنَ وَالْمُرْسَلِينَ. امِينَ. 
الحقيقة السادسة 

باب العظمة والسرمدية وهو ني السو «الجليل» و”الباقي» 

أمن الممكن لرب جليل يدير الموجودات ويسخرها 
من الشموس إلى الأشجار وإلى الذرات وإلى ما هو 
أصغر منهاء كأنها جنود مجنئدة» أن يقصر نشر سلطانه 
على مساكين فانين يقضون حياة موقتة في دار ضيافة 
الدنيا هذه ولا ينشئ مقرا ساميا سرمديا ومدار ربوبية 
جليلة باقية له؟! 

إن ما نشاهده في هذا الكون من الإجراءات الجليلة 
الضخمة أمثال تبدل المواسم.. ومن التصرفات العظيمة 
أمثال تسيير النجوم.. ومن التسخيرات المدهشة أمثال 
جعل الأرقن:تهاذا والشمس سرزاجاء. وف الته لاق 
الواسعة أمثال إحياء الأرض وتزيينها بعد جفافها 
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وموتها.. لَيبيّن لنا بجلاء أن وراء الحجاب ربوبية جليلة 
عظيمة تحكم وتّهِيمن بسلطانها الجليل. فمثل هذه 
السلطنة الربانية تستدعي رعايا يليقون بهاء ومظاهرَ 
مامبوا يجا عرى 81 قن لم اقعثل الرآا واجعتواسن 
الرعايا والعباد قد اجتمعوا مؤقتا منهوكين في مضيف 
الدنياء والمضيف نفسّه يملأ ويفرغ يومياء والرعايا 
لا يلبثون فيه إِلّا بمقدار أداء تجربة مهاتهم في ميدان 
امار ذاا. والميذان ده يعد كل ساعة: فالرسايا 
يقفون دقائق معدودة لرؤية ما في معارض سوق العالم 
من نماذج الآلاء الثمينة للخالق ذي الجلال» ومشاهدين 
-لأجل التجارة- بدائع صنعه سبحانه في هذا المعرض 
لمهائل» ومن ثم يغيبون» والمعرض نفسه يتبدل ويتغير 
كل دقيقة!. فمّن يرحل فلا عودةً له» والقابل راحل. 
فهذا الوضع يبين بوضوح وبشكل قاطع أن وراء هذا 
المضيف الفاني» وخلفَ هذا الميدان المتغير» وبّعد هذا 
اللعرقن القتدال» نبوا« الله تليق باللسلطلفة السوينينة: 
ومساكنَ أبدية ذات جنان» وخزائنَ ملآى بالأصول 
الخالصة الراقية للناذج التي نراها في الدنيا؛ لذا فالدأب 
والسعي هنا إن) هو للتطلع إلى ما هناك.. والاستخدام 
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فا لقتهنى الاجرة عتات. امكل كسية: أبتمدادة 
واجتهاده سعادة وافرة إن , يفقدها. 

نعم» إنه محال أن تظل مثل هذه السلطنة السرمدية 
مقصورة على هؤلاء الفانين الأذلاء.. فانظر إلى هذه الحقيقة 
من خلال منظار هذا المثال: 

هب أنك تسير في طريق» وتشاهد أن عليها «فندقا 
فخ]|» بناه ملك عظيم لضيوفه. وهو ينفق مبالغ طائلة 
لتزيينه وتجميله كي يُدخل البهجة في قلوب ضيوفه. 
ويعتبروا با يرون. بيد أن أولئك الضيوف لا يتفرجون 
إلا غلى أقل القليل من تلك التزيبنات» ولا يذوقون 
ِلّا أقل القليل من تلك النعم» حيث لا يلبثون إِلّا قليلا 
ومن ثم يغادرون الفندق دون أن يرتووا ويشبعوا. سوى 
ما يلتقطون من صور أشياء في الفندق بم يملكون من 
آلة تصوير وكذلك يفعل عمال صاحب الفندق وخدامه 
حيث يلتقطون حركات هؤلاء النزلاء وسكناتهم بكل 
دقة وأمانة ويسجلونما. فها أنت ذا ترى أن الملك يهدّم 
يوميا أغلب تلك التزيبنات النفيسة» مجددا إياها بأخرى 
ديد للقسوف: اده افتقد حذآ ينقى ديك فك 
اق بتى «مك1 الفقلاقا حل قاوعة عل« الطريق يعلاك 
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قصورا دائمة عالية» وله خزائن زاخرة ثمينة لا تنفد» 
وهو ذو سخاء دائم لا ينقطع. وأن ما يبديه من الكرم 
في هذا الفندق هو لإثارة شهية ضيوفه إلى ما عنده من 
أشياء» ولتنبيه رغباتهم وتحريكها لما أعدّ لهم من هدايا؟. 

فإن تأملت من خلال هذا المثال ني أحوال فندق الدنيا 
هذهء وأنعمتَ النظر فيها بوعي تام فستفهم الأسس 
العسعة الآأدة: 

الأساس الأول: أنك ستفهم أن هذه الدنيا -الشبيهة 
ذلك الفتدق- ليست لذاتها.. فمحال. أن #تخل لنفسها 
بنفسها هذه الصورة واطيئة. وإنما هي دار ضيافة تملا 
وتُمرغ» ومَنزلٌ حِل وترحالء أنشئت بحكمة لقافلة 
الموجودات والمخلوقات. 

الأساس الثاني: وستفهم أن ساكني هذا الفندق هم 
ضيوف مسافرون. وأن ربهم الكريم يدعوهم إلى دار السلام. 

الأساس الثالث: وستفهم أن التزيينات في هذه الدنيا 
ليست لأجل التلذذ والتمتع فحسبء إذ لو أذاقتك اللذةً 
ساعة) أذاقتك الألمّ بفراقها ساعات وساعات» فهي 
تُديقكَ قيرةً يتك .دون آن تُشبعكةة قشر عمرنها أو 


لقِصّر عمركء إذ لا يكفي للشبع. إذن فهذه الزيئة الغالية 
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الثمن والقصيرة ة العمر هي للعبرة»”2 وللشكرء وللحضٌ 
على الوصول إلى تناول أصوها الدائمة؛ ولغايات 
الأساس الرابع: و ستشهم أن هذه الزيئة في الدنيا؟ 


)١(‏ عر ى الرغم من أن كل شيء دقيق الصنع بديع التصوير جميل التركيب 
هو غالٍ ونفيس» » فإن عمره قصيرء ووجوده لا يستغرق إلا زمنا 
يسيرا. فهو إذن نياذج ضور لأشياء أخترغ ليس إلا. ولما كان هناك 
ما يشبه توجيه الأنظار إلى الحقائق ق الأصيلة» فلا غرابة إذن في أن 
يقال: إن زينة الحياة الدنيا ما هي إلا ناذج لنعم الجحنة التي هيأها 
الرب الرحيم بفضله ولطفه لمّن أحب من عباده. بل الحقيقة هي 
هذه فعلا. (المؤلف) 

يك سي كه اا عدو عد ٠‏ فهى يجيت 

بمنحصرة -كى) م أهل الضلالة- على الغايات والمقاصد التي 

تتوجه إلى الدنيا أرق تحص ف الوجود قيحس يدكن أذ 

يتسلل إليها العبث وعدم القصد. بل إن غايات وجود كل شيء 
ومقاصد حياته ثلاثة أقسام: 

أوها: وهو أسماها وهو المتوجه إلى صانعه سبحانه وتعالى. أي عرض 
دقائق صنع كل شيء وبديع تركيبه أمام أنظار الشاهد الأزلي سبحانه 
-با يشبه الاستعراض الرسمي- حيث تكفي لذلك النظر حياأة 
الثىء ولو للحظة واحدة. بل قد يكفيه استعداذه لإبراز قواه الكامنة 
الشبيهة بنيته -ولمًا يبرز إلى الوجود- ومثاله: المخلوقات اللطيفة 
او لزيا تعاب ابذون ان لوعن ٠١‏ مان ارما وار سوم 
واي عليها عبث ولا انتفاء 
النفع البتة. أي إن أولى غايات كل شيء هو : إعلانه وإظهاره -بحياته 
عت معجزات قدرة صانعه. وآثار صنعته» أمام أنظار عناية 
مليكه ذي الجلال. 

ا : من غاية الوجود وهدف الحياة هو: التوجه إلى ذوي الشعور 
أي إن كل شيء بمثابة رسالة ربانية زاخرة بالحقائق» وقصيدة 3 
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اوح يي يب يسوي في . 
وجل 0 أنظار الملائكة والجن والحيوان والإنسان» ويدعوهم إلى 
التأمل» أي إن كل شيء هو محل مطالعة وتأمل وعبرة لكل مّن ينظر 
إليه من ذوي الشعور. 

القسم الثالث: من غاية الوجود وهدف الحياة هو: التوجه إلى ذات نفسه: 
كالتمتع والتلذذ وقضاء الحياة والبقاء فيها مبناء» وغيرها من المقاصد 
الحومة. فمثلا: إن نتيجة عمل الملاح في سفينة السلطان العظيمة 
تغوة فائدثها إلية وهي أجرئه» وتفي بنسية اعد في المائةةتييتاتتسع 
وتسعين بالمائة من نتائج السفينة تعود إلى السلطان الذي يملكها.. 
وهكذا إن كانت الغاية المتوجهة إلى كل شىء بذاته وإلى دنياه واحدة» 
فالغاية المتوجهة إلى بارثه سبحانه هي تسع وتسعون. 
خفي تعدد الغايات هذا يكمن سر التوفيق بين «الحكمة والجحود» 
أي بين الاقتصاد والسخاء المطلقين اللذين يبدوان كالضدين 
والنقيضين. وتوضيح ذلك: إذا لوحظت غاية بمفردها فإن الحود 
والسخاء يسودان آنذاك» ويتجى اسم «الجواد» فالثار والحبوب 
يب إتللة عيا صووي ا 0 
جودا مطلقا وسخاء لا حصر له. أما إذا لو حظت الغايات كلها فإن 
الحكمة هي التي تظهر وتبيمنء. ويتجى اسم «الحكيم». فتكون 
الحِكّم والغايات المتوخاة من ثمرة لشجرة واحدة بعدد ثار تلك تلك 
الشجرة. فتتوزع هذه الغايات على الأقسام الثلاثة التي سبق ذكرها. 
فهذه الغايات العامة تشير إلى حكمة غير نبائية» واقتصاد غير محدد. 
فتجتمع الحكمة المطلقة مع الحود المطلق اللذان يبدواك كالضدين. 

ومثلا: إن إحدى الغايات من الجيش هي المحافظة على الأمن والنظامء فإذا 
ا ب وسار يي 
منه. أما إذا نظرنا إليه مع أخذنا الغايات الأخرى بنظر الاعتبار 
كحفظ الحدودء ومجاهدة الأعباج وظيرعاء مس كلك ذرى أن العدد 
يكاد يفي بالحد المطلوب. .. فهو إذن توازن دقيق بميزان الحكمة. 
إذ تجتمع حكمةٌ الحكومة مع عظمتها. وهكذا يمكن القول في هذه 
الحالة “إن اليك ليس فزق الخد الظلرن: (المؤلف) 
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بمشابة صور وناذج للنعم المدّخرة لدى الرحمة الإلهية في 

الأساس الخامس: وستفهم أن هذه المصنوعات الفانية 
ليست للفناء» ولم تخلق لتشاهّد حينا ثم تذهب هباء» وإنما 
اجتمعت هناء وأخذت مكانها المطلوب لفترة قصيرة كي 
تلتتقط صوّرهاء وتقهم معانيهاء وتّدوّن نتائجهاء ولتنسج 
لأهل الخلود مناظر أبدية دائمة ولتكون مدارا لغايات 
أخرى في عالم البقاء. 

ويّفهم من المثال الآتي» كيف أن هذه الأشياء لم تخلق 
للفناء بل للبقاء» بل إن فناءها الظاهري ليس إلا إطلاقا 
لسراحها بعدما أغبت مهامّهاء وكيف أن الشيء يفنى من 
جهة إلا أنه يبقى من جهات كثيرة: 

تأمل في هذه الزهرة -وهي كلمة من كلمات القدرة 
الإلهية- إنها تنظر إلينا مبتسمة لنا لفترة قصيرة» ثم تختفي 
وراء ستار الفناء. فهي كالكلمة التي نتفوه بهاء التى تُودع 
آلافا من مثيلاتها في الآذان وتبقى معانيها بعدد العقول 
المنصتة لهاء وتمضي بعد أن أدّت وظيفتهاء وهي إفادة المعنى. 
فالزهرة أيضا ترحل بعد أن تودع في ذاكرة كل من شاهدها 
صورتها الظاهرة» وبعد أن تودع في بذيراتها ماهيتها المعنوية» 
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فكأن كل ذاكرة وكل بذرة» بمثابة صور فوتوغرافية لحفظ 
جماها وصورتها وزينتهاء ومحل إدامة بقائها. 

فلئن كان المصنوع وهوني أدنى مراتب الحياة يعامّل مثل 
هذه المعاملة للبقاء» فم| بالك بالإنسان الذي هو ني أسمى 
طبقات ال حياة» والذي يملك روحا باقية» ألا يكون مرتبطا 
بالبقاء والخلود؟ ولئن كانت صورة النبات المزهر المثمر» 
وقانون تركيبه -الشبيه جزئيا بالروح- باقية ومحفوظة في 
بذيراتها بكل انتظام» في خضم التقلبات الكثيرة أفلا يفهم 
كم تكون روح الإنسان باقية» وكم تكون مشدودة مع 
الخلود. علم) أنها قانون أمريء» وذات شعور نوراني» تملك 
ماهية راقية» وذات حياة» وذات خصائص جامعة شاملة» 
وقد ألبست وجوذا خارجيا؟! 

الأساس السادس: وستفهم أن الإنسان لم يترك 
حبله على غاربه» ول يُتْرك طليقا ليرتع أينيا يريد» بل 
تسجّل جميعٌ أعماله وتلتقط صورّهاء وتدوّن جميع أفعاله 

الأساس السابع: وستفهم أن الموت والاندثار الذي 
يصيب في الخريف مخلوقات الربيع والصيف الجميلة» ليس 
فناءً نهائياء وإعداما أبدياء وإن| هو إعفاء من وظائفها بعد 
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إكاها وإيفائهاء وتسريح منهاء”"' وهوإفساح مجال وتخلية 
مان سباق في الرييع التديد من خَلوقات جديدة. انهو 
تبيؤٌ وتبيأة لما سيحل من الموجودات المأمورة الجديدة. وهو 
تنبيه رباني لذوي المشاعر الذين أَنْسّتْهِم الغفلة مهامهمء 
ومنّعهم السكر عن الشكر. 

الأساس الثامن: وستفهم أن الصانع السرمدي هذا 
عباده إليه» ويسوقهم إليه. 

الأساس التاسع: و ستفهم أن الرخرة الرحيم 5 
جلاله سوف يُكرم في ذلك العالم الفسيح عباده المخلصين بها 


)١(‏ نعمء لا بد من زوال الثمار والأزهار والأوراق المحمولة على أغصان 
ورؤوس الأشجار -التى هي خزينة الأرزاق للرحمة الإلهية- بعد 
أن أدت وظيفتها وهرمت. كيلا يوصّد البابٌ أمام ما يسيل وراءها 
ويخلفهاء وإلا صارت سدا منيعا أمام سعة الرحمة وحائلا أمام مهام 
أخواتباء فضلا عن أنها هي نفسها تذوي وتذبل بزوال شبابها. 
وهكذاء فالربيع أشبه بتلك الشجرة المثمرة» المُظهرة للحشر. 
وعالم الإنسان -ني كل عصر- هو شجرة مثمرة ذات حكمة وعبرة» 
والأرض جميعا شجرة قُدرةٍ بديعةٍ والدنيا كذلك شجرة رائعة ترسل 
ثهارها إلى سوق الآخرة. (المؤلف) 
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الحقيقة السابعة 

باب الحفظ والحفيظية وهو نجي اسم «الحفيظ» و«الرقيب» 

أمن الممكن لحفيظ ورقيب يحفظ بانتظام وميزان ما في 
السياء.والأرظىة وما ف الير والبحن مر وطت ويابس: 
قلا يغادى منعيرة ولا كبيرة إل اختضاهاء أن لذ عفافظ 
ولايراقب أعمال الإنسان الذي يملك فطرة سامية؛ ويشغل 
رتبة الخلافة في الأرضء ويحمل مهمة الأمانة الكبرى؟. 
فهل يمكن أن لا يحافظ على أفعاله التى تمس الربوبية؟ 
ولا يفرزغنا بالمخاسبة؟ ولا يدنها اق العدالة؟ 
ولايجازي فاعلّها با يليق به من ثواب وعقاب؟ . تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا. 

نعم» إن الذي يدير أمر هذا الكون هو الذي يحافظ 
على كل شيء فيه ضمن نظام وميزان. والنظام والميزان هما 
مظهران من مظاهر العلم والحكمة مع الإرادة والقدرة» 
لأننا ُشاهد أن أيّ مصنوع كان لم يُخلق ولا يُخلق إِلَّا في 
غاية الانتظام والميزان» وأن الصوّر التي يغيّرها طوال حياته 
في انتظام دقيق ىا أن مجموعها أيضا ضمن نظام متقن محكم . 
ونرى أيضا أن الحفيظ ذا الجلال يحفظ صور كل شيء حالما 
يختم عمره مع انتهاء وظيفته ويرحل من عالم الشهادة» 
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يحفظها سبحانه في الأذهان التي هي أشبه ما تكون بالألواح 
المحفوظة ''' وفي ما تشبه بمرايا مثالية» فيكتب معظم تاريخ 
حياته في بذوره وينقشه نقشا في ثارهء فيديم حياته ويحفظها 
في :مرايا ظاهرة وباطنة.. فذاكرة البشرء وثمرٌ الشجرء ونواة 
الثمرء وبذر الزهر.. كل ذلك يبين عظمة إحاطة الحفيظية. 

ألا ترى كيف يُحافظ على كل شيء مُزهر ومُثمر في 
الربيع الشاسع العظيم» وكيف يحاقفظ على جميع صحائف 
أعماله الخاصة به. وعلى جميع قوانين تركيبه ونباذج صوّره. 
كتابة في عدد محدود من البٌذيرات. حتى إذا ما أقبل الربيع 
ُنشَّر تلك الصحائف وفق حساب دقيق يناسبها فيُخرج إلى 
الوجود ربيعا هائلا في غاية الانتظام والحكمة؟ ألا يبين هذا 
مدى نفوذ الحفظ والرقابة» ومدى قوة إحاطتههم| الشاملة؟ 
فلئن كان الحفظ إلى هذا الحد من الإتقان والإحاطة فيا 
لاأهمية له وفي أشياء مؤقتة عادية» فهل يعقل عدم الاحتفاظ 
بأعمال البشرء التي لها ثيار مهمة في عالم الغيب وعالم الآخرة 
وعالم الأرواح» ولدى الربوبية المطلقة؟! فهل يمكن إهماها 
وعدم تدوينها؟ حاش لله.. 

نعم؛ يفهم من تجلٍ هذه الحفيظية» وعلى هذه الصورة 
الواضحة:؛ أن لمالك هذه الموجودات عناية بالغة لتسجيل 


)١(‏ انظرحاشية الصورة السابعة. (المؤلف) 
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كل شيء وحفظه. وضبط كل ما يجري في ملكه. وله منتهى 
الرعاية في حاكميته» ومنتهى العناية في سلطئة ربوبيته» 
بحيث إنه يكتب ويستكتب أدنى حادثة وأهون عمل محتفظا 
بصور كل ما يجري في ملكه في محافظٌ كثيرة. فهذه المحافظة 
الواسعة الدقيقة تدل على أنه سيفتّح بلا شك سجل لمحاسبة 
الأعمال» ولاسيما لهذا المخلوق المكرّم والمعزّز والمفطور 
غل مزانا عظيمةء ألا وهو الإتسان.: قلايق أ نتتخل أعماله 
التى هي عظيمة» وأفعاله التى هي مهمة ضمن ميزان 
ساس ومخاسبة دقيقةء ولآبذ أن تنشر ضحائف أعناله. 

فيا ترى هل يقبل عقل بأن يترك هذا الإنسان الذي 
أصبح مكرّما بالخلافة والأمانة» والذي ارتقى إلى مرتبة 
القائد والشاهد على المخلوقات» بتدخله في شؤون عبادة 
أغلب المخلوقات وتسبيحاته بإعلانه الوحدانية في ميادين 
المخلوقات الكثيرة وشهوده شؤون الربوبية الكلية.. فهل 
يمكن أن يترك هذا الإنسان» يذهب إلى القبر لينام هادئا 
دون أن ينبّه ليسأل عن كل صغيرة وكبيرة من أعماله؛ 
ودون أن يساق إلى المحشر ليحاكم في المحكمة الكبرى؟ 
كلا ثم كله! 
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وكيف يمكن أن يذهب هذا الإنسان إلى العدمء 
وكيف يمكن أن يتوارى في التراب فيفلت من يد القدير 
ذي الجلال الذي تشهد جميمٌ الوقائع التي هي معجزات 
قدرته في الأزمنة الغابرة على قدرته العظيمة لما سيحدث 
من الممكنات في الأزمنة ”" الآنية. تلك القدرة التى تحدث 


)١(‏ إن الماضي الممتد منذ الآن إلى بدء الخليقة ميء بالوقائع والأحداث» 
فكل يوم ظهر إلى الوجود منه سطرء وكل سنة منه صحيفة» وكل 
عصر منه كتاب. رَسَمه قلمٌ القدّرء وخطت فيه يد القدرة آياتها 
المعجزة بكل حكمة وانتظام. وإن المستقبل الذي يمتد من الآن إلى 
يوم القيامة» وإلى الجنة» وإلى الأبدء إنم) هو ضمن الممكناتء أي كما 
أن الماضي هو وقائع وقعت فعلاء فالمستقبل كذلك ممكنات يمكن أن 
تقع فعلا. وإذا قوبلت سلسلتا هذين الزمانين فلا ريب في أن الذي 
خلق الأمس بم فيه من الموجودات قادر على خلق الغد بم سيكون 
فيه من الموجودات. ولا ريب كذلك أن موجودات وخوارق الزمن 
الماضي الذي هو معرض العجائب والغرائب هي معجزات القدير 
ذي الحلال وهى تشهد شهادة قاطعة عنى: أنه سبحانه وتعالى قادر 
على أن يخلق المستقبل كله. وما فيه من الممكنات كلهاء وأن يعرض 
فيه عجائبه ومعجزاته كافة. 

نعم فك أن الذي يقدر على خلق تفاحة واحدة لابد أن يكون قادرا على 
خلق تفاح العالم جميعاء بل على إيجاد الربيع الكبير. إذ من لا يُقدر 
على خلق الربيع لا يمكن أن يخلق تفاحة» لآن تلك التفاحة تنسح في 
ذلك المصنع. ومّن يقير على خلق تفاحة واحدة فهو إذن قادر على 
خلق الربيع فالتفاحة مثال مصغر للشجرة: وللحديقة؛ بل هي مثال 
الكائنات جميعا. والتفاحة من حيث الصنعة والإتقان هى معجزة 
الصنعة» حيث تتضمن بذورها تاريخ حياة شجرتها. فالذي يخلقها 
خلقا بديعا كهذا لا يعجزه شىء مطلقا. 

وهكذاء فالذي يخلق اليومٌ هو قادر عى خلق يوم القيامة» والذي يحدث - 


لان سوم عاق تكن اير 
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الشتاء والربيع الشبيهين بالقيامة والحشر؟ ولما كان الإنسان 
لا يحاسّب في هذه الدنيا حسابا يستحقه» فلابد أنه سيذهب 
يوما إلى محكمة كبرى وسعادة عظمى. 
الحقيقة الثامنة 
باب الوعد والوعيد وهو تجلى اسم «الجميل» و«الجليل» 
أمن الممكن لمُبدع هذه الموجودات وهو العليم المطلق 
والقدير المطلق ألا يوني بم) أخبر به مكررا الأنبياءً عليهم 
السلام كافة بالتواتر من وعد ووعيد» وشهد به الصدّيقون 
والأولياء كافة بالإجماع» مُظهرا عجزا وجهلا بذلك؟ تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرا. غليا أن الأمور التتى وعد بهاء 
وهينة» وسهلة كسهولة إعادة الموجودات ا للا تحصى 
- الربيع قادر على أحداث الحشرء والذي اظهر عوالم الماضي 
وعلقها على شريط الزمان -بكل حكمة وانتظام- لاشك أنه يقدر 
على أن يُظهر عوالم أخرى ويعلقها بخيط المستقبل» وسيُظهرها 
حتما. وقد أثبتنا بشكل قاطع في كثير من «الكلمات» ولا سيها في 
الكلمة الثانية والعشرين"» بأن ”من لا يخلق كل شيء لا يقدر عى 
خلق شيء. ومن يخلق شيئا واحدا يقدر على أن يخلق كل شيء. 
وكذلك لو أحيل إيجاد الأشياء إلى ذات واحدة لسهلت الأشياء 
كلها كالشىء الواحدء ولو أسند إلى الأسباب المتعددة وإلى الكثرة 


لأصبح إيجاد الشىء الواحد صعبا بمقدار إيجاد الأشياء كلها إلى 
درجة الامتناع والمحال». (المؤلف) 
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للربيع السابق بذواتها ”' أو بمثلها”" في الربيع المقبل. أما 
الوفاء بالوعد فا هو ضروري لنا ولكل شيء ضروري 
كذلك لسلطنة ربوبيته. بعكس إخلاف الوعد فهو مضاد 
لعزة قدرته» ومنافٍ لإحاطة علمه» حيث لا يتأتى إخللاف 
الوعد إِلّا من الجهل أو العجز. 

فيا أيها المنكر! هل تعلم مدى حماقة ما ترتكب من جناية 
عظمى بكفرك وإنكارك! إنك تصدّق وهمّك الكاذن 
وعقللك الهاذى ,وتفش الخذاعة» وتكذب من الا يقبطر 
إلى إخلاف الوعدء ولا إلى خلافه أبداء بل لايليق الإخلاف 
بعزته وعظمته قطعا. وأن جميع الأشياء وجميع المشهودات 
تشهد على صدقه وأحقيته! إناك ترتكب إذن جناية عظمى 
لا نباية لها مع صغرك المتناهي» فلا جرم أنك تستحق عقابا 
عظيم أبديا.. ولقياس عِظَّمِ ما يرتكبه الكافر من جناية فقد 
وَرَدْ أن ضرس بعض أهل النار كالجبل”".. إن مَثلك هو 


2 


كمثل ذلك المسافر الذي يغمض عينيه عن نور الشمس 


)١(‏ كجذور وأصول الأعشاب والأشجار. (المؤلف) 

)١(‏ كالأوراق والثار. (المؤلف) 

(؟) عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَك: :إن ضرس 
الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث». (مسلمء 
الجنة ؟ 5؛ الترمذي. صفة جهنم "؛ ابن ماجه. الزهد /7؛ أحمد بن 
حنبلء المسند 5/77 8.7 الل 5 الل الام 4# 055 
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ويتبع ما في عقله من خيالء ثم يريد أن ينوّر طريقه المخيف 
بضياء ما في عقله من بصيص كنور اليراعة!. 

فم) دام الله سبحانه قد وعَدء وهذه الموجودات كلماثه 
الصادقة بالحق» وهذه الحوادث في العالم آيانّه الناطقة 
بالصدق. فإنه سيوفي بوعده حتماء وسيفتح محكمة كبرى. 


وسيهب سعادة عظمى. 
الحقيقة التاسعة 
باب الإحياء والإماتة وهو نجي م «الحي القيوم) 
و «المحيى ) و«المميت» 


أن امقر للا الإ لاو ضياج ناز قط 
بعد موتها وجفافهاء وبعث أكثرٌ من ثلاثاثة أله لف نوع من 
أنواع المخلوقات» مع أن بعثٌ كل نوع عجيب كأعجوبة 
بعث البشر.. والذي أظهر إحاطةً علمه ضمن ذلك الإحياء 
بتمييزه كل كائن من بين ذلك الامتزاج والتشابك.. والذي 
وه أنظار جميع عباده إلى السعادة الأبدية بوعدهم الحشر 
في جنيع أوامره الساوية.. والذي أظهر عظمة ربوبيته بجعله 
الموجودات متكاتفة مترافقة» فأدارها ضمن أمره وإرادته» 
مسكرا أقرائهاء معاوقا يعضبها يعقنا: والتى أوللى البشر 
الأهمية القصوىء بجعله أجممّ ثمرة في شجرة الكائنات» 
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وألطفها وأشدّها رقة وذلالاء وأكثرها مستجابا للدغاءة 
فسخرا له كل فى #متهذا إياه خاطبا... أفمق الممكن لكل 
هذا القدير ريه ولمثل هذا العليم الحكيم الذي أعطى 
هذه الأهمية للإنسان أن لا يأتي بالقيامة؟ ولا يحدث الحشر 
ولا يبعث البشرء أو يعجز عنه؟ وأن يعجز عن فتح أبواب 
المحكمة الكبرى وخلق الجنة والنار؟!. تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا. 

نعم» إن الرب المتصرف في هذا العالم جل جلالّه يُحدث 
في هذه ا لأرض المؤقتة الضيقة في كل عصر وفي كل سنة وفي 
كل يوم نماذج وأمثلة كثيرة وإشارات عديدة للحشر الأكبر. 
فعلى سبيل امثال: 

إنه يحشر في بضعة أيام في حشر الربيع ويبعث أكثر 
من ثلاثائة ألف نوع من أنواع النباتات والحيوانات من 
صغير وكبير» فيحيي جذور الأشجار والأعشاب. ويعيد 
بعض الحيوانات بعينها )| يعيد أمثال بعضها الآخر. ومع 
أن الفروق المادية بين البذيرات المتناهية في الصغر جزئية 
جداء إلا أنها تُبعث وتّحيا بكل تميّر» وتشخّص في منتهى 
السرعة في ستة أيام» أو ستة أسابيع» وفي منتهى السهولة 
والوفرة» وبانتظام كامل وميزان دقيق» رغم اختلاطها 
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وامتزاجها. فهل يصعب على مَّن يقوم بمثل هذه الاعمال 
شىء» أو يعجز عن خلق السماوات والأرض في ستة أيام» 
أو لايستطيع أن يحشر الإنسان بصيحة واحدة؟.. سبحان 

فيا ترى إن كان ثمة كاتب ذو خوارق يكتب ثلاثاثة 
7 98 3 ِ- 6 
ألف كتاب مُسِحّت حروفها ومٌّسخت. في صحيفة واحدة 
دون اختلاط ولا سهو ولا نقص » وفي غاية الجال» 
ويكتبها جميعا معا خلال ساعة واحدة. وقيل لك: إن هذا 
الكاتب سيكتب من حفظه في دقيقة واحدة كتاّك الذي 
وتقول: لا يستطيع. 

لا أصدق؟!.. أو أن سلطانا ذا معجزات يرفع الجبال 
وينسفها ويغير المدن بكاملها ويحول البحر براء بإشارة 
منه» إظهارا لقدرته وجعلها آية للناس.. فبين) ترى منه 
هذه الأعمال إذا بصخرة عظيمة قد تدحرجت إلى واد 
وسدت الطريق على ضيوفه» وقيل لك: إن هذا السلطان 
سيميط حتم| تلك الصخرة من على الطريق ويحطمها مهم) 
كانت كبيرة» حيث لا يمكن أن يدع ضيوفه في الطريق.. 
كم يكون جوابك هذيانا أو جنونا إذا ما أجبته بقولك: 
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لاء لا يستطيع أن يفعل؟!!.. أو أن قائدا يمكنه أن يجمع 
وقيل لك: إن هذا سيجمع أفراد تلك الفرق وسينضوي 
تحت لوائه أولئك الذين سّرّحوا وتفرٌ قواء بنفخة من بوق» 

فإذا فهمت هذه الأمثلة الثلاثة فتأمل في ذلكم البارئ 
المصور سبحانه وتعالى الذي يكتب أمام أنظارنا بأحسن 
صورة وأتمها بقلم القدرة والقدر أكثر من ثلاثائة ألف 
نوع من الأنواع على صحيفة الأرضء مُبِدّلا صحيفة 
الشتاء البيضاء إلى الأوراق المتفتحة للربيع والصيفء 
يكتبها متداخلة دون اختلاط»ء يكتبها معا دون مزاحمة ولا 
التباس» رغم تباين بعضها مع البعض الآخر في التركيب 
والشكل. فلا يكتب خطأ مطلقا. أقيمكن أن يُسأل الحفيظ 
في بذرة متناهية في الصغر محافظا عليهاء» كيف سيحافظ 

5 1 3 

على أرواح الأموات؟. أم هل يمكن أن يُسأل القدير 
ذو الجلال الذي يجري الأرض في دورتها بسرعة فائقة» 
كيف سيزيلها من على طريق الآخرة» وكيف سيدمّرها؟ 
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أم هل يمكن أن يُسأل ذو الجلال والإكرام الذي أوجد 
الذرات من العدم ونسّقها بأمر # كن قَيَكُونٌ 4 في أجساد 
جنود الأحياء» فأنشأ منها الجيوش اطائلة» كيف سيجمع 
نضيحة واحدة:تلك الذرات الأساسية التى تغازفت:فييا 
بينهاء وتلك الأجزاء الأساسية التي القنوت تحت لواء 
فرقة الحسد ونظامه؟ 

فها أنت ذا ترى بعينيك كم من نماذجٌ وأمثلة وأمارات 
للحشر شبيهة بحشر الربيع» قد أبدعها البارئ سبحانه 
وتعالل في كل موسم؛ وفي كل عصرء حتى إن تبديل اللّيل 
والنهار» وإنشاء السحاب الثقال وإفناءها من الجو نماذجٌ 
للحشر وأمثلة وأمارات عليه. 

وإذا تصورت نفسك قبل ألف سنة مثلاء وقابلتَ 
بين جناحي الزمان الماضي والمستقبل» ترى أمثلة الحشر 
والقيامة وناذجها بعدد العصور والأيام. فلو ذهبتَ 
إلى استبعاد الحشر الجساني وبعث الأجساد متوهما أنه 
بعيد عن العقل» بعد ما شاهدت هذا العدد الهائل من 
الأمثلة والناذج» فستعلم أنت كذلك مدى حماقة من 
لالش 

تأمل ماذا يقول الدستور الأعظم حول هذه الحقيقة: 
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5-4 
عع جد الله مر حا © خحخرجة بر 


( تنظ ِل كر يَمْتِ لدكَبِت ب لاض بد 
تان لك لمت الوق وشو حك 
شتَىْءِ فَرِيِدُ 4 (الروم: 69). 

الخلاصة: لا شيء يخول .دوقن حذوقك الحشن 
بل كل اثنىء يققضية ويستدغيه-. نعمء إإن الذي. يحبى 
هذه الأرض اطائلة وهي معرض العجائب ويميتها 
كأدنى حيوان» والذي جعلها مهدا مريحا وسفينة جميلة 
للإنسان والحيوان» وجعل الشمس ضياءً وموقدا لهذا 
المضيف» وجعل الكواكب السيّارة والنجوم اللامعة 
مفساكخ طائرات للملائكة... إن .ربوبية خالدة .جليلة 
إلى هذا الحدّء وحاكمية محيطة عظيمة إلى هذه الدرجة» 
لا تستقران ولا تنحصران في أمور الدنيا الفانية الزائلة 
الواهية السيالة التافهة المتغيرة. فلابد أن هناك دارا 
أخرى باقية» دائمة» جليلة» عظيمة» مستقرة» تليق 
به سبحانه فهو يسوقنا إلى السعي الدائب لأجل تلك 
المالك والديار ويدعونا إليه وينقلنا إلى هناك. يشهد على 
هذا أصحابٌ الأرواح النيرة» وأقطاب القلوب المنورة» 
وأربات العقول النورانية» الذين نفذوا من الظاهر 
إلى الحقيقة» والذين نالوا شرف التقرب إليه سبحانه. 
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فهم يبلغوننا متفقين أنه سبحانه قد أعدٌ ثوابا وجزاءاء 
وأنه يعد وعدا قاطعاء» ويوعد وعيدا جازما. 
فإخلاف الوعد لا يمكن أن يدنو إلى جلاله المقدّسء. 
أو العجز . والحال أن الكفر جناية مطلقة”' لا يستحق العفو 
والمغفرة. أما القدير المطلق فهو قدوس منرّه عن العجزء 
وَأما المخبرون والشهود فهم متفقون اتفاقا كاملا على 
أساس هذه المسألة رغم اختلاف مسالكهم ومناهجهم 
ومشاربهم. فهم من حيث الكثرة بلغوا درجة التواتر» 
ومن حيث النوعية بلغوا قوة الإجماع» ومن حيث 
اك كوو اه 00011 2 ع اه 2 2 
المنزلة فهم نجوم البشرية وهداتها وأعزة القوم وقرة 
عيون الطوائف. ومن حيث الأهمية فهم في هذه المسألة 
«أهل اختصاص وأهل إثبات». ومن المعلوم أن حكمٌ 
)١(‏ نعم إن الكفر إهانة وتحقير للكائنات جميعاء حيث يتهمها بالعبثية 
وانتفاء النفع. وهو تزييف تجاه أساء الله الحسنى, لأنه ينكر تجي تلك 
الأسماء على مرايا الموجودات. وهو تكذيب للمخلوقات جميعا حيث 
يرد شهادة الموجودات عى الوحدانية. لذا فإنه يفسد قوى الإنسان 
واستعداداته إلى درجة يسلب منه القدرة على تقبل الخير والصلاح. 
فالكفر إذن ظلم عظيم جداء إذ هو تجاوز لحقوق جنيع المخلوقات» 
ولجميع الأسماء الحسنى؛ لذا فحفاظا على هذه الحقوق. ولعدم 
تمكن نفس الكافر من قبول الخير» اقتضى حرمانه من العفو. والاية 
الكريمة: 9 إِرك لِك لظام عظِيةٌ 4 تفيد هذا المعنى.(المؤلف) 
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اثنين من أهل الاختصاص في علم أو صنعة يُرجَّح على 
آلاف من غيرهم, وني الأخبار والرواية يُرجّح قول 
اثنين من المثبتين على آلاف امن التافين المنكرينء كا في 
إثبات رؤية هلال رمضان» حيث يرجح شاهدان مثبتان» 
بينها يضرب بكلام آلاف من النافين عرض الحائط . 

والخلاصة: لا خبرٌ أصدقٌ من هذا في العالم» ولا قضيةً 
أصوبٌ منهاء ولا حقيقة أظهرٌ منها ولا أوضح. 

فالدنيا إذن مزرعة بلا شكء والمحشر بيدرء والجنة 
والنار مخزنان. 

الحقيقة العاشرة 
باب الحكمة والعناية والرحمة والعدالة 

وهو ني اسم «الحكيم) و«الكريم» و«العادل» و«الرحيم» 

أمن الممكن لمالك الملك ذي الجلال الذي أظهر ني دار 
ضيافة الدنيا الفانية هذه» وفي ميدان الامتحان الزائل هذاء 
وفي معرض الأرض المتبدل هذاء هذا القدرَ من آثار الحكمة 
الباهرة» وهذا المدى من آثار العناية الظاهرة» وهذه الدرجة 
من آثار العدالة القاهرة» وهذا الحد من آثار الرحمة الواسعة! 
ثم لا ينشئ في عالم مُلكه وملكوته مساكنّ دائمة» وسكنة 
خالدين» ومقامات باقية» ومخلوقات مقيمين. فتذهب هباءا 
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منثورا جميع الحقائق الظاهرة لهذه الحكمة» وهذه العناية» 
ولهذه العدالة» ولهذه الر حمة؟. 

وهل يعقل لحكيم ذي جلال اختار هذا الإنسان من بين 
المخلوقات. وجعله مخاطبا كليا له» ومرآة جامعة لأسمائه 
الحسنى» ومقذرا لما في خزائن رحمته من ينابيع» ومتذوقا ها 
ومتعرفا إليهاء والذي عرّف سبحانه ذاته الجليلة له بجميع 
أسائه الحسنى» فأحبّه وحبّبه إليه.. أفمن المعقول بعد كل 
هذا أن لا يُرسل ذلك «الحكيم» جل وعلا هذا الإنسان 
المسكين إلى مملكته الخالدة تلك؟ ولا يسعده في تلك الدار 
السعيدة بعد أن دعاه إليها؟ 

أم هل يعقل أن يحمّل كلّ موجود وظائف جمّة 
-ولو كان بذرة- بثقل الشجرة» ويركّب عليه حِكَّما بعدد 
أزهارهاء ويقلّده مصالح بعدد ثمارهاء ثم يجعل غاية وجود 
تلك الوظائف والحكم والمصالح جميعها مجرّد ذلك 
الجزء الضئيل المتوجه إلى الدنيا. أي يجعل غاية الوجود هي 
البقاء في الدنيا فقطء الذي لا أهمية له حتى بمثقال حبة من 
خردل؟ ولا يجعل تلك الوظائف والحِكّم والمصالح بذورا 
لعالم المعنى» ولا مزرعة لعالم الآخرة لتثمر غاياتها الحقيقية 
اللائقة مبا. 
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وهل يعقل أن تذهب جميع هذه المهرجانات الرائعة 
والاحتفالات العظيمة هباءً بلا غاية» وسدى بلا معنى 
وعبثا بلا حكمة؟! أم هل يعقل أن لا يوجّه كلّها إلى عالم 
المعنى وعالم الآخرة لتظهر غاياتها الأصيلة وأثمارها 
الجديرةٌ ببا؟! 

نعم» أمن الممكن أن يظهر كل ذلك خلافا للحقيقة» 
خلافا لأوصافه المقدّسة وأسائه الحسنى: «الحكيمء 
الكريم. العادل. الرحيم» كلا.. ثم كلا. أم هل من 
الممكن أن يكذَّبٍ سبحانه حقائقٌ جميع الكائنات الدالة 
على أوصافه المقدّسة من حكمةٍ وعدل وكرم ورحمةء 
وكسيا ريا ينا لال 5ك[ المت عاق 
جميعا! تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وهل يقبل العقل أن يعطي للإنسان أجرةٌ دنيوية 
زهيدة» زهادة شعرة واحدة: مع أنه أناط به وبحواسه مهاما 
ووظائف هي بعدد شعرات رأسه؟ فهل يمكن أن يقوم 
بمثل هذا العمل الذي لا معنى له ولا مغزى خلافا لعدالته 
الحقة» ومنافاة لحكمته الحقيقة؟ سبحانه وتعالى عم| يقولون 
علوا كبيرا. 

أو من الممكن أن يقلّد سبحانه كلّ ذي حياة» بل كل 
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عضو فيه -كاللسان مثلا- بل كل مصنوع؛ من الحِكّم 
والمصالح بعدد أثمار كل شجرة مُظهرا حكمته المطلقة 
ثم لا يمنح الإنسان البقاء والخلود» ولا يبب له السعادة 
الأبدية التي هي أعظمٌ الحِكّمء وأهم المصالح. وألزمٌ 
النتائج؟ شتوك البقاء واللقاء والسعادة الأبدية لين جعلت 
الحكية حكمة والتعمة نعمة: والرعمة وحمة: بل ىن 
مصدر جميع الحكم والمصالح والنعم والرحمة ومنبعها. 
فهل يمكن أن يتركها ويبملها ويسقط تلك الأمور جميعها 
إلى هاوية العبث المطلق؟ ويضع نفسه - تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا- بمنزلة من يبني قصرا عظيم| يضع في كل حجر 
فيه آلاف النقوش والزخارفء وفي كل زاوية فيه آلاف 
الزينة والتجميل» وفي كل غرفة فيه آلاف الآلات الثمينة 
فيتركه ويترك كل شىء للبلى والفساد! حاسٌ لله.. إن الخير 
يصدر من الخير المطلق. وإن الجمال يصدر من الجميل 
المطلق» فلن يصدر من الحكيم المطلق العبثٌ البتة. 

نعم» إن كل من يمتطي التاريخ ويذهب خيالا إلى جهة 
لثاغى برس اماق ساس بعد لمن عاول وجه ارقن 
وميادين وعوالم شبيهة بمنزل الدنيا وميدان الابتلاء 
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ومعرض الأشياء في وقتنا الحاضر. فعلى الرغم مما يُرى 
من اختلاف بعضها عن البعض الآخر صورة ونوعاء فإنها 
تتشابه في الانتظام والإبداع وإبراز قدرة الصانع وحكمته. 

وسترق كذللقَ -ما لم يفقد بصيرته- أن في تلك 
المنازل المتبدلة» وفي تلك الميادين الزائلة» وفي تلك 
المعارض الفانية.. من الأنظمة الباهرة الساطعة للحكمة» 
والإشارات الجليّة الظاهرة للعناية» والأمارات القاهرة 
المهيمنة للعدالة» والثار الواسعة لل رحمة ما سيدرك يقبينا أنه: 

لا يمكن أن تكون حكمة أكملّ من تلك الحكمة 
المشهودة» ولا يمكن أن تكون عناية أروع من تلك العناية 
الظاهرة الآثار» ولا يمكن أن تكون عدالة أجل من تلك 
العدالة الواضحة أماراتها. ولا يمكن أن تكون رحمة أشمل 
من تلك الرحمة الظاهرة الثمار. 

وإذا افترض المحالء وهو أن السلطان السرمدي -الذي 
يدير هذه الأمورء ويغيّر هؤلاء الضيوف والمستضافات 
باسعمرار- ليست له منازل دائمة ولا أماكن راقية سامية 
ولا مقامات ثابتة ولا مساكنٌ باقية ولا رعايا خالدون. ولا 
عباد سعداء في مملكته الخالدة. يلزم عندئذ إنكار الحقائق 
الأربعة: «الحكمة والعدالة والعناية والرحمة» التى هي 
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عناصر قوية شاملة» كالنور والهواء والماء والتراب» وإنكار 
وجودها الظاهر ظهور تلك العناصر. لأنه من المعلوم أن 
هذه الدنيا وما فيها لآ تفي لظهور تلك الحقائق» فلو لم يكن 
هناك في مكان آخر ما هو أهل هاء فيجب إنكار هذه الحكمة 
الموجودة في كل شىء أمامنا -بجنون من ينكر الشمس الذي 
27 517 وإنكار هذه العناية التى نشاهدها دائ) في 
أنفسنا وني أغلب الأشياء.. وإنكار هذه العدالة الجلية الظاهرة 
الأمارات..”' وإنكار هذه الرحمة التى نراها في كل مكان.. 
وكذلك يلزم أن يعتبر صاحب ا من الإجراءات 
الحكيمة والأفعال الكريمة» والآلاء الرحيمة «حاسّ لله ثم 
حاش لله» لاهيا لاعبا ظالما غدّارا تعالى الله عن ذلك علوا 


)١(‏ نعمء إن العدالة شقان أحدهما إيجابي. والآخر سلبي: أما الإيجابي 
فهو: إعطاء كل ذي حق حقه. فهذا القسم من العدالة مجيط وشامل 
لكل ما في هذه الدنيا لدرجة البداهة. فك أثبتنا في «الحقيقة الثالثة» 
بأن ما يطلبه كل شىء وما هو ضروري لوجوده وإدامة حياته التي 
لنيز لان حنم بزبلعه عدج النطر تلات امتطراره 
من القاطر ذي الجلذل يآتية بميزان خا ذَقَيْقء وبمسايين ومقا بيسن 
معينة» أي إن هذا القسم من العدالة ظاهر ظهور الوجود والحياة. 
وأما القسم السلبي فهو: تأديب غير المحقين» أي إحقاق الحق بإنزال 
الجزاء والعذاب عليهم. فهذا القسم وإن كان لا يظهر بجلاء ني هذه 
الدنيا إِلّا أن هنالك إشارات وأمارات تدل على هذه الحقيقة. خذ 
مثلا سوط العذاب وصفعات التأديب التي نزلت بقوم عاد وثمود 
بل بالأقوام المتمردة في عصرنا هذاء ما يظهر للحدس القطعي هيمنة 
العدالة السامية وسيادتها. (المؤلف). 


المهندس سرمد حاتم شكر البيامرائي -5231/50©0 2 53176074 © :1 أ/لا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي ا [/عمم.//نقماقط :نصسوروعاء 1 


كبيراء وما هذا إلا انقلاب الحقائق بأضدادهاء وهو منتهى 
المحال» حتى السوفسطائيون الذين أنكروا وجود أنفسهم 
لم يدنوا إلى تصوّر هذا المحال بسهولة. 

والخخلاضة: أنه لبست هبالة 'علاقة أو مئاسية بين 
ما يَشاهَد في شؤون العالم من تجمعات واسعة للحياة» 
وافتراقات سريعة للموت» وتكتلاات ضخمة.» وتشتتات 
سريعة» واحتفالات هائلة» وتجليات رائعة.. وبين ما هو 
معلوم لدينا من نتائج جزئية» وغايات تافهة مؤقتة» وفترة 
قصيرة تعود إلى الدنيا الغانية. لذا فالربط بينها بعلاقة» أو 
إيجاد مناسبة» لا ينسجم مع عقل ولا يتوافق مع حكمة: إذ 
يشبه ذلك ربط حِكّم هائلة وغايات عظيمة كالجبل بحصاة 
صغيرة جداء وربط غاية تافهة جزئية مؤقتة بحجم الحصاة 
بجبل عظيم!!. 

أي إِنْ عدم وجود هذه العلاقة بين هذه الموجودات 
وشؤونها وبين غاياتها التى تعود إلى الدنياء يشهد شهادة 
قاطعة» ويدل دلالة واضحة على أن هذه الموجودات 
متوجهة إلى عالّم المعنى» حيث تعطي ثارها اللطيفة 
اللائقة هناك» وأن أنظارها متطلعة إلى الأسماء الحسنى. 
وأن غاياتها ترنو إلى ذلك العالم. ومع أن بذورها مخبوءة 
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تحت تراب الدنيا إلأ أن سنابلها تبرز في عام المثال. 
فالإنسان -حسب استعداده- يزرع ويزرع هنا ونخصد 
هناك في الآخرة. 

نعم» لو نظرت إلى وجوه بي المتوجهة إلى 
الأسماء الحسنى وإلى عالم الآخرة لرأيت: أن لكل بذرة 
-وهي معجزة القدرة الإلهية- غايات كبيرة كبرٌ الشجرة. 
وأن لكل زهرة -وهي كلمة الحكمة'- معاني جمّة 
بمقدار أزهار الشجر.. وأن لكل ثمرة -وهي معجزة 
الصنعة وقصيدة الرحمة- من الحِكّم مافي الشجرة نفسها. 
أما من جهة كونها أرزاقا لنا فهى حكمة واحدة من بين 
ألوف الحكمء حيث إنها تنهى مهامهاء وتوفي مغزاها 
فتموت وتدفن في معداتنا. 

فا دامت هذه الأشياء الفانية تؤتي ثمارّها في غير 
هذا المكان» وتودع هناك صورا اياك وتعبّر عن معان 
خالدة» وتؤتي أذكارّها وتسابيحها الخالدة السرمدية هناك. 
فالإنسان إذن يصبح إنسانا حقا مادام يتأمل وينظر إلى تلك 
)١(‏ سؤال: فإن قلت د أغلب الأمثلة من الزهرة والبذرة والثمرة؟ 


الجواب: لأهنا أبدع معجزات القدرة الإية وأعجبها وألطفها. 
ولا عجز أهلٌ الضلالة والطبيعة والفلسفة المادية من قراءة ما خط 


قلمُ القّدر والقدرة فيها من الكتابة الدقيقة» تأهوا وغرقوا فيهاء 
وسقطوا في مستنقع الطبيعة الاسن. (المؤلف) 
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الوجوه المتوجهة نحو الخلود. وعنده يجد سبيلا من الفاني 
إلى الباقي . 

إذن هناك قصد آخر ضمن هذه الموجودات المحتشدة 
والمتفرقة التي تسيل في خضم الحياة والموت» حيث إن 
أحواها تشبه -ولا مؤاخذة في الأمثال- أحوالا وأوضاعا 
ُنْب للتمثيل؛ فيُفّنَ نفقات باهظة لتهيئة اجتماعات 
وافتراقات قصيرة» لأجل التقاط الصور وتركيبها لعرضها 
على الشاشة عرضا دائما. 

وهكذا فإن إحدى غايات قضاء الحياة الشخصية 
والاجتاعية في فترة قصيرة في هذه الدنيا هي أخذ الصور 
وتركيبهاء وحفظ نتائج الأعمال» ليَحاسَبٍ أمام الجمع 
الأكبرء ولُعرض أمام العرض الأعظمء وليهيأ استعداذه 
ومواهبه للسعادة العظمى. فالحديث الشريف: «الدنيا 
مزرعة الآخرة»”' يعبّر عن هذه الحقيقة. 

وحيث إن الدنيا موجودة فعلاء وفيها الآثار الظاهرة 
للحكمة والعناية وال رحمة والعدالة» فالآخرة موجودة حتماء 
(6) اقول ] سرارطلوع اديه 5 4١؛‏ عي القاريء الأسرار المرفوعة 


6 وقال: معناه صحيح مقتبس من قوله تعالى # مَنكات 


كشف الخفاء /١‏ 546. 
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وثابتة بقطعية ثبوت هذه الدنيا. ولما كان كل شيء في الدنيا 
يتطلع من جهة إلى ذلك العالم» فالسير إذن والرحلة إلى 
هناك» لذا فإن إنكار الآخرة هو إنكار للدنيا وما فيها. وكم| 
أن الأجل والقبر ينتظران الإنسانء فإن الجنة والنار كذلك 
تنتظرانه وتترصدانه. 
الحقيقة الحادية عشرة 
باب الإنسانية وهو تجلي اسم «الحق» 

أمن الممكن للحق سبحانه وهو المعبود الحق أن يخلق 
هذا الإنسان ليكون أكرمً عبد لربوبيته المطلقة» وأكثرٌ أهمية 
لربوبيته العامة للعالمين» وأكثر المخاطبين إدراكا وفههم| 
لأوامره السبحانية» وفي أحسن تقويم حتى أصبح مرآة 
جامعة لأسائه الحسنى ولتجلي <ذ الأعظم ولتجلٍ 
المرتبة العظمى لكل اسم من هذه الأسماء الحسنى . وليكون 
أجمل معجزات القدرة الإلهية» وأغناها أجهزة وموازينَ 
لمعرفة وتقدير ما في خزائن الرحمة الإلهية من كنوزء وأكثر 
المخلوقات فاقة وحاجة إلى نعمه التى لا تحصىء وأكثرها 
تألما مخ الفباء» وأزيدها شوقا إلى البقاءء وأشدَّها لطافة 
ورقة وفقرا وحاجة. مع أنه من جهة الحياة الدنيا أكثرها 
تعاسة» ومن جهة الاستعداد الفطري أساها صورة.. 


المهندس سرمد حاتم شكر البيامرائي -5231750©0 2 53176074© :]للا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 0 [/عمم.//نقمقط :نصسوروعاء 1 


فهل من الممكن أن يخلق المعبود الحق الإنسان ببذه الماهية 
ثم لا يبعثه إلى ما هو مؤهّل له ومشتاق إليه من دار الخلود؟ ! 
فيمحق الحقيقة الإنسانية ويعمل ما هو منافٍ كليا لأحقيته 
سبحانه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.. 

وهل يعقل للحاكم بالحق والرحيم المطلق الذي وهب 
لهذا الإنسان استعدادا فطريا ساميا يمكّنه من حمل الأمانة 
الكبرى التي أبت السماواتٌ والأرض والجبال أن يحملنهاء 
أي تلقّه ليعرف صفات خالقه سبحانه الشاملة المحيطة 
وشؤونه الكلية وتجلياته المطلقة» بموازينه الجزئية وبمهاراته 
الضئيلة.. والذي برأه بشكل ألطف المخلوقات وأعجزها 
وأضعفها. فسخْر له جميعها من نبات وحيوان» حتى نصبه 
مشرفا ومنظ) ومتدخلا في أنماط تسبيحاتها وعباداتها.. 
والذي جعله نموذجا -بمقاييس مصغرة- للإجراءات 
الإلهية في الكون. ودلألا لإعلان الربوبية المنزهة 
-فعلا وقولا- على الكائنات» حتى منحه منزلة أكرم من 
منزلة الملائكة» رافعا إياه إلى مرتبة الخلافة.. فهل يمكن 
أن يبب سبحانه للإنسان كل هذه الوظائف ثم لا يَهَبَ 
له غاياتها ونتائجها وثمارها وهي السعادة الأبدية؟ فيرميه 
إلى درك الذلّة والمسكنة والمصيبة والأسقام. ويجعله أتعس 
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مخلوقاته؟ ويجعل هذا العقل الذي هو هدية مباركة نورانية 
لحكمته سبحانه ووسيلة لمعرفة السعادة آله تعذيب وشؤمء 
علافا تمع الطلقة» وضساقتاة لرجعه المطلقة؟ تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا. 

الخلاصة: كم أننا رأينا في الحكاية أن في هوية الضابط 
ودفتر خدمته رتبته» ووظيفته ومريّبه وأفعالّه وعتّاده 
واتضح لدينا أن ذلك الضابط لا يعمل لأجل هذا الميدان 
المؤقتء بل لما سيرحل إليه من تكريم وإنعام في مملكة 
مستقرة دائمة. كذلك فإن ما في هوية قلب الإنسان من 
لطائف. وما في دفتر عقله من حواسء وما في فطرته من 
أجهزة وعتاد متوجهة حميعا ومعا إلى السعادة الأبدية» 
بل ما مُنحت له إِلّا لأجل تلك السعادة الأبدية. وهذا ما 


يتفق عليه أهل التحقيق والكشف. 
فعلى سبيل المثال: لو قيل لقدرة التخيل في الإنسان 


و 


-وهي إحدى وسائل العقل وأحد مصوّريه-: ستمنح 
لكِ سلطنة الدنيا وزينتها مع عمر يزيد على مليون سنة 
ولكن مصيرّك إلى الفناء والعدم حت). نراها تتأوّه وتتحسّرء 
إن لم يتدخل الوهم وهوى النفس. أي إن أعظم فَانٍ 
-وهو الدنيا وما فيها- لا يمكنه أن يشبع أصغرٌ آلة في 
الإنسان وهي الخيال! 
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يظهر من هذا جليا أن هذا الإنسان الذي له هذا 
الاستعداد الفطري والذي له آمال تمتد إلى الأبد. وأفكار 
تحيط بالكون» ورغبات تنتشر في ثنايا أنواع السعادة الأبدية. 
هذا الإنسان إن) خلق للأبد وسيرحل إليه حتما. فليست 
هذه الدنيا إلا مستضافا مؤقتاء وصالةً انتظار الآخرة. 
الحقيقة الثانية عشرة 
باب الرسالة والتنزيل وهو تجلي 
اك 
أمر اسع من أيّد كلامّه جميع الأولياء الصالحين 
المعزّزين بكشفياتهم وكراماتهم» وشهد بصدقه جميع 
العلماء والأصفياء المستندين إلى تدقيقاتهم وتحقيقاتهم.. 
ذلكم هو الرسول الكريم يَكةٍ الذي فتح با أوتٍ من 
قوة طريقٌ الآخرة وباب الجنة» مصدّقا بألفٍ من معجزاته 
الثابتة» وبآلاف من آيات القرآن الكريم الثابت إعجازه 
بأربعين وجها. فهل من الممكن أن تسد أوهام هي أوهى 
من جناح ذبابة ما فتحه هذا الرسول الكريم يد من طريق 
الآخرة وباب الجنة؟! 


2 3# 2 
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وهكذا لقد فهم من الحقائق السابقة أن مسألة الحشر 
حقيقة راسخة قوية بحيث لا يمكن أن تزحزحها أيه قوة 
مهما كانت حتى لو استطاعت أن تزيح الكرة الأرضية 
وتحطمهاء ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقرٌ تلك الحقيقة 
بمقتضى أسائه الحسنى جميعها وصفاته الجليلة كلها. وأن 
رسوله الكريم يصدّقها بمعجزاته وبراهينه كلها. 
والقرآن الكريم يثبتها بجميع آياته وحقائقه. والكون يشهد 
ها بجميع آياته التكوينية وشؤونه الحكيمة. 

فهل من المكن يا ترى أن يتفق مع واجب الوجود 
سبحانه وتعالى جميع الموجودات -عدا الكفار- في حقيقة 
الحشر» ثم تأتي شبهة شيطانية واهية ضعيفة لتزيح هذه 
الحقيقة الراسخة الشائحة وتزعزعها؟! كلا.. ثم كلا.. 

ولا تحسبنٌ أن دلائل الحشر منحصرة في ما بحثناه 
من الحقائق الاثنتى عشرة. بل كا أن القرآن الكريم وحدّه 
يعلّمنا تلك الحقائق» فإنه يشير كذلك بآلاف من الأوجه 
والأمارات القوية إلى أن خالقنا سينقلنا من دار الفناء إلى 
دار البقاء. 


ولاتحسبنّ كذلك أن دلائل الحشر منحصرة فيم| بحثناه 
من مقتضيات الأساء الحسنى «الحكيم, الكريم» الرحيمء 
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العادل» الحفيظ» بل إن جميمَ الأسماء الحسنى المتجلية في 
تدبير الكون تقتضى الآخرة وتستلزمها. 

ولا تحسب أيضا أن آيات الكون الدّالة على الحشر هي 
تلك التي ذكرناها فحسبء بل هناك آفاق وأوجه في أكثر 
الموجودات تفتح وتتوجه يمينا وشالاء فمثل| يدل ويشهد 
وجه على الصانع سبحانه وتعالى يشير وجه آخر إلى الحشر 
ويومئ إليه. 

فمثلا: إن حسن الصنعة المتقنة في خلق الإنسان في 
أحسن تقويم, مثلم هو إشارة إلى الصانع سبحانه» فإن ما 
فيه من قابليات وقوى جامعة. التي تزول في مدّة يسيرة» 
قور [لرز للقي سكل 141 ما الوساطاءرسية واحد فقط 
بنظرتين» فإنه يدل على الصانع والحشر معا. 

وشلو: |ذ لظت ماعية ماعو كتاف أغلب الأشياء 
من تنظيم الحكمة وتزيين العناية وتقدير العدالة ولطافة 
الرحمة» تبيّن أنبا صادرة من يد القدرة لصانع حكيم» كريم؛ 
عادل» رحيم. كذلك إذا لوحظت عظمة هذه الصفات 
لجليلة وقوتها وطلاقهاء مع قِصّر حياة هذه الموجودات في 
هذه الدنيا وزهادتها فإن الآخرة تتبين من خلاها. 

أي إن كلّ شيء يقرأ ويستقرئع بلسان الحال قاتلا: 

آمَنتُ بالله وَبالْيوْم الآخر 
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الخاتمة 

إن الحقائق الاثنتي عشرة السابقة يؤيد بعضها البعض 
الآخرء وتكمّل إحداها الأخرئ وتسئدذها وتدعمهاء فتتبين 
النتيجة من مجموعها واتحادها معا. فأيّ وهم يمكنه أن ينفذ 
من هذه الأسوار الاثنى عشر الخديد» بل الألماسء ال منيعة 
ليزعزع الإيمان بالحشر المحصّن بالحصن الحخصين؟ 

فالآية الكريمة: « ما حَلفك ولا بعكم إَِ 
كنف وَأْحِدوٌَ * (لقران:18) تفيد أن خلقٌ جميع البشر 
وحشرّهم سهل ويسير على القدرة الإلهية» كخلق إنسان 
واحد وحشرة. نعم؛ وهو هكذا حيث فصلت هذة الحقيقة 
في بحث «الحشر» من رسالة «نقطة من نور معرفة الله جل 
جلاله». إلا أننا سنشير هنا إلى خلاصتها مع ذكر الأمثلة» 
ومن أراد التفصيل فليراجع تلك الرسالة. 

فمثلا: ولله المثل الأعلى -ولا جدال في الأمثال- 
إن الشمس مثل) تُرسل -ولو إراديا- ضوءها بسهولة 
تامة إلى ذرة واحدة. فإنها ترسله بالسهولة نفسها إلى جميع 
المواد الشفافة التي لا حصر لماء وذلك بسر «النورانية». 
وإن أخدّ بؤبؤ ذرّة شفافة واحدة لصورة الشمس مساو 
لأخذ سطح البحر الواسع لهاء وذلك بسر «الشفافية». 
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وإن الطفل مثل) يمكنه أن يحرك دميّته الشبيهة بالسفينة» 
يمكنه أن يحرّك كذلك السفيئة الحقيقية»؛ وذلك بسرٌ 
«الانتظام» الذي فيها. وأن القائد الذي يسيّر الجندي 
الواحد بأمر «سر»ء يسوق الجيش بأكمله بالكلمة نفسهاء 
وذلك بسر «الامتثال والطاعة». 

ولو افترضنا ميزانا حساسا جدا في الفضاءء بحيث 
يتحسس وزن جوزة صغيرة في الوقت الذي يمكن 
أن توضع في كفتيه شمسان. ووجدت في الكفتين جوزتان 
أو شمسانء فإن الجهد المبذول لرفع إحدى الكفتين إلى 
الأعلى والأخرى إلى الأسفل هو الجهد نفسهء وذلك 
بسر «الموازنة». 

فا دام كد شيء يتساوى مع أصغره» وما ل 
من الأشياء يظهر كالشيء الواحد في هذه المخلوقات 
والممكنات الاعتيادية -وهي ناقصة فانية- لما فيها من 
«النورانية والشفافية والانتظام والامتثال والموازنة» فلابدٌ 
أنه يتساوى أمامَ القدير المطلق القليلٌ والكثيرُء والصغيرٌ 
والكير؛ وجشر فرد واحد وجميع الناس بصيحة واحدة» 
وذلك بالتجليات «النورانية» المطلقة لقدرته الذاتية 
المطلقة وهي ف منتهى الكالء و«الشفافية» و«النورانية» 
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في ملكوتية الأشياءء و«انتظام» الحكمة والقدرة. 
و«امتثال» الأشياء وطاعتها لأوامره التكوينية امتثالا 
كاملا»ء وبسر «موازنة» الإمكان الذي هو تساوي 
الممكنات في الوجود والعدم. 

ثم إن مراتب القوة والضعف لشيء ما عبارة عن 
تداخل ضدّه فيه» فدرجات الحرارة -مثلا- ناتجة من 
تداخل البرودة» ومراتبٌ الجمال متولدة من تداخل 
القبح» وطبقاتٌ الضوء من دخول الظلام. إِلّا أن الشيء 
إن كان ذاتيا غيرٌ عَرَضِيء فلا يمكن لضده أن يدخل فيه 
وإلا لزم اجتماع الضدين وهو محال. أي إنه لا مراتبٌ فيم| هو 
ذاتي وأصيل. فا دامت قدرةٌ القدير المطلق ذاتية» وليست 
عرضية كالممكنات» وهي في كال المطلق» فمن المحال إذن 
أن يطرأ عليها العجزٌ الذي هو ضدّه. أي إِنْ خلقٌ الربيع 
بالنسبة لذي الجلال هيّن كخلق زهرة واحدة» وبعث 
الناس جميعا سهل ويسير عليه كبعث فرد منهم» بخلاف 
ما [ْكَاأستن الآمة إلى الآسباب الماديةة فعتدكل. يكون تعلق 
زهرة واحدة صعبا كخلق الربيع. 


2 3# 3# 
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وكل ما تقدّم من الأمثلة والإيضاحات -منذ البداية- 
لصوّر الحشر وحقائقه ما هي إلا من ف قيهن القرالة الكريوة 
وماهي إلا لتهيئة النفس للتسليم والقلب للقبول؛إذ القولٌ 
الفصل للقرآن الكريم والكلام كلامه» والقول قوله. 
فلنستمع إليه.. فللّه الحجّة البالغة.. 


مص كي خ حل خد برس عر 


فأنظر إل َاترٍ رِ رَحْتِ لَه كيف بي الأرض بعد 
وتم إن َلك نت الوق وشو عل ص 
شَْء قَرِيِرٌ 5 (الروم:٠65)‏ 
مَن يح لظام وضَ تمي * قُل بحي رع 
أنمَاها أل مَرَوْ وَهْوَ يكل حَأْقٍ 
عَلِيِمٌ # (يس :0089-78 


له اك 


© يكأيها آلتَاسٍُ تقو يكو يت وَلرلةَ ألساعةٍ 


3 3 
ض 


مر صرسم كر خب صر بنع موصي افر م ع بز تيد و جر 
ها اريس وبضلع كل ذاتِ حمل حملها 
اد مس سسنخ 4 سه 
وي لحني كد ره سخ + ف وندص 
رد 27 ور 
عذاب الله شدريد # (الحج:١-؟)‏ 
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2 1 - 7 ا ا 42 
إِنَالابرارلتىِيمٍ * وَإنَ الفجارلتى حيو * 
(الانفطار:*١-5١)‏ 


عم - 0 عم ع 1 04 7 سر عر 3 ًِ ع 
إذا رلْزِتِ الأرض زلزاهها * وأخرجِتٍ الأزض 
م 7 0 م و رت عضت 5 ل و 
اثّالها*# وقال الإضسن ما لما #2 بوميدٍ نحت 
_- رز 111 يي 2 ايه مر يمواية عر 
أخبارها* بأن ربك أوى لها * يوْمبِذٍ يصَدر 
تت > د كر اسن عنرن :2 عر 1017 و 57# 3 
النّاس أشئانا لمرو أعمللهم *# فمن يِعَمَلُ 


مِتْمَالَ ذَرَةَ حَيْرا يَرَه * ومن يَعَمَلْ مِتْمَالَ 
دَرَوَشَرا بره © (سورة الزلزال) 
521 رع ل ا سر عر سرس ثح ص سل نر برع بر رغ يه 
© الْمَارِعَة # ما الْمَارِعَهَ * وما أدريلك ما الْفَارِعَةَ * 
0 ع رورس 00007 ممم يو رسخر بر 
وم يَكُونٌ ألمّاس ككالْفَرَاشٍ الْمَبْنُوثِ * وتكون 
01 و رم 2ه ملس تر ى غ2 ع سوم 


5 عرو م ٠.‏ . ف 2 . ضرف ع م 
موازينه, * فهو فى عيشَة رَاضِسِيَةَ * وأما من 


أ جح سار ورور 


2< ب و م ررض حجن 2 اا 
خفت موازينه., 72 فأمّسرهَاوية * وما أدرئك ما 
5 سل يم 
هية ع نارحامية ي (سورة القارعة) 


4 


هعيب الْسَمِلوَتٍ وَالْأرضٍ وَمآ مر ألمَاعَةٍ 
مح صر هرثا هع سكن 
شع قدي # (النحل:/ا/ا) 


-# 2 2 
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ولمسم. إلى انتاق عله الكزات الإيناك. بولخل: 
آمنا وصذقنا.. 

آمنتٌ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشرّه من الله تعالى» والبعث بعد الموت 
حقء وأن الجنة حقء والنار حقء وأن الشفاعة حقء وأن 
منكرا ونكيرا حقء وأنّ الله يبعث من في القبور. أشهد أن 
لا إله إِلّا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. آللّهمَ صل عَلَى 
ألْطّبِ وَأَشْرَفٍ وَأكْمَلٍ وَأْجْمَلٍ ثَمَرَاتِ طُوبَى رَحْمَيِكَ 
ني نك يجن تالمع وغميلة قارف الى اث 
وَأحْسَنٍ وَأَجْنَى وَأعْلَى ثَمَرَاتِ يَلْكَ الطوبى الْمُتَدَلية 
عَلَى دَارٍ الآخِرّة أي الْجَنّة. آللّهمَ أجِرْنًا وَأْجِرْ وَالِدِينَا مِنَّ 
النَارِ وَأَدْخْلْنَا وَأدْخْل وَالِدِينَا الجَنةَ مَعَ الْأبْرَارِ باه تَبيّتَ 

المذتار. آفية. 


3# #7 د 
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فيا أيها الأخ القارئ لحذه الرسالة بإنصاف! 
لا تقل لِمَ لا أحيط فهم| ببذه الكلمة العاشرة.. لا تَعْتَم 
ولا تتضايق من عدم الإحاطة بهاء فإن فلاسفة دهاة 
اال افع .با قف قالوا: لاش لبسن عل القايسن 
عقلية» أي نؤمن به فحسبء. فلا يمكن سلوك سبيله 
وسبر غوره بالعقل.. وكذلك اتفق علماء الإسلام بأن 
قضية الحشر قضية نقلية» أي إن أدلتها نقلية» ولا يمكن 
الوصول إليها عقلا. لذا فإن سبيلا غائراء وطريقا عاليا 
ساميا في الوقت نفسهء لا يمكن أن يكون بسهولة طريق 
عام يمكن أن يسلكه كل سالك . 

ولكن بفيض القرآن الكريم» وبرحمة الخالق الرحيم 
قد من علينا السيرٌ في هذا الطريق الرفيع العميق» في هذا 
العصر الذي تحطّم فيه التقليدٌ وفسد الإذعانٌ والتسليم. 
فم علينا إل تقديم آلاف الشكر إلى البارئ عز وجل على 
إحسانه العميم وفضله العظيم» إذ إن هذا القدر يكفي 
لإنقاذ إيواننا وسلامته. فلابد أن نرضى بمقدار فهمنا 
ونزيدّه بتكرار المطالعة. 

هذا وإن أحد أسرار عدم الوصول إلى مسألة الحشر 
عقلا هو أن الحشر الأعظم من تجلى «الاسم الأعظم». 
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لذا فإن رؤية وإراءةً الأفعال العظيمة الصادرة من تل 
الاسم الأعظمء ومن تجلى المرتبة العظمى لكل اسم من 
الأسماء الحسنى هي التي تجعل إثبات الحشر الأعظم 
سهلا هينا وقاطعا كإثبات الربيع وثبوته» والذي يؤدي إلى 
الإذعان القطعي والإيمان الحقيقي. 
وعلى هذه الصورة توضّح الحشرٌ ووّضّح في هذه 
«الكلمة العاشرة» بفيض القرآن الكريم. وإلا لو اعتمد 
1 . 
العقل عل مقايسه الكليلة الظل حاجدا' مقضبطرا ]ىن 
التقليد. 
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ذيل رسالي الحشر 
القطعة الأولى 
من لاحقة الكلمة العاشرة وذيلها المهم 


5 املح 
اس سر بت امو سجر 


3 اس ل اح لبور ت وحين 0 
لس وو 5 عبس بحسن . صن 
1 لْحَمَدُ فى السمئواتتب وا رض معي وَحِِنَ 


ع يو مودس م 


تطهرون * يع ب 3 الميبد ليا اط من 


2 مرب ل 7 اع 2 و 


ب نيه ل شم ف يي فر لذ 

تنتشروركت د ومن انه أن تلق 00 ف 
5 و عل - عن جين حي 27 ار ال د 
وما هنا وتطل 4 من ارده ورحمة 


ان جه ور اس م ص - 
إن فى ذالك لات م الَقَوْرٍ 4 ون *5 ومن مثيه 
1 م ع 


خلق عحلق موادت ور وت ١‏ لل 


وَأَلْوْيْك إِنَّفِ ذَلِكَ لَأَيت لِلْعَلِلمِينَ * وون ييه 
0 ع مس ده د مح 41 ا 2104 5 
0 بألل وَالمَارٍ وَأَبتِعَاؤْكُم ين فَضْلِوء إن في 


1 5 00 سح سل عور 0" 
ذلككت لايلتٍ لَعَوَِ فسسمخورةت #د.وهن. عأقلكفه 
لخ ”سس به 


ربكم البق ا وطمعًا ودنزل فيح التسماء 7 


المهندس سرمد حاتم شكر ارات -لع 532 5306074 © :لعا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامكٍ /209_200015هطأ 1[ /عم.)//نومقط :نسوروعاه | 


210064 4 سح م ساح ا 
فيعتى + يه الأرصتك بعد 0 إرت فى نالك لايلتٍ 
37 يد اج خا حبر 2 كي م اخر 
لقوير ا 5 0 ومن ءايليهع أن توه الما 


رمء 


كد 
1 
1 


عر 
ا ل 


والارض يمرو ثم إِذا د عَاكم عون لض إِذَآ أ أن 
و 


9 
د ٠‏ 
ات 


سير 
2و سس 57 2 

عْرْحُونَ * وَلَهُمَن في السَّملوتِ وَالارض كل له 

دم 22 سر ار لح سرح سس ارس ارا ار رس ارس 

قَنِيْنُونٌ ** وهو الزى دوا الخلق ثم يعيده, وشو 

2 5" 0 ل 7خ طح رم رار وه هوى 


أهوت عَلِيَهِ وله المثلٌ الْأْعَلّ في لتَمُواتِ والارض" 
20 07 
وهو لْعَزِيِرُ ألْحَكِمْ 4 (الروم:/0١-/7؟)‏ 
00 ف هذا «الشعاع التاسع» برهانا قويا»ء وحجة 
كبرىء لما تبيّنه هذه الآيات الكريمة من محورا لإيمان وقطبه» 
وإنه لعناية ربانية لطيفة أن كٌتب «سعيد القديم» قبل 
ثلاثين سنة في ختام مؤلفه «محائات» الذي كتبه مقدمة 
لتفسير «إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز» ما يأتى: 
المقصد الثاني: سوف يفسر آيتين تبينان الحشر وتشيران 
إليه. 
ولكنه ابتدأ ب:نخو الست حناقه مر 
وتوقف. ولم تتح له الكتابة. 


)١(‏ نخو: كلمة كردية باللهجة الكرمانجية الشالية» تعني: فإذن. 
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فألفَ شكر وشكر للخالق الكريم وبعدد دلائل 
الحشر وأماراته أن وفقني لبيان ذلك التفسير بعد ثلاثين 
سنة. فأنعم سبحانه وتعالى عليٌ بتفسير الآية الأولى: 
« فأنظر إِكَ ءا رِ يَمَتِ أنه كيف م الْارْص بَعَدَ 
متها إنَّ للك لَسح الْمَوقٌ وهو عل كل طَْءِ مَك > 
(الروم:5:0). وذلك تعد تجو عكر سبيؤاتة فأضبحت 
«الكلمة العاشرة» و«الكلمة التاسعة والعشرين» وهما 
حجتان ساطعتان قويتان أخرستا المنكرين الجاحدين.. 

وبعد حوالي عشر سنوات من بيان ذلك الحصن الحصين 
للحشرء أفاض عليٌ سبحانه وتعالى وأنعم بتفسير الآيات 
المتصدرة لهذا الشعاع» فكان هذه الرسالة. فهذا «الشعاع 
التاسع» غنارة عر قسعة:مقامانك ساميةة تنا أشتارتك إلبهنا 


الآيات الكريمة مع مقدمة هملق 
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المقدمىي 

هذه المقدمة نقطتان: سنذكر أولا وباختصار 
نتيجة واحدة جامعة من بين النتائج الحياتية 
والفر اعد آل وجي ة ليع اشر تون علض 
ضر ورة هذه العقيدة للحياة الإنسانية ولاسي) 
الاجتماعية. 

ونورد كذلك حجة كلية واحدة -من بين 
الحجج العديدة لعقيدة الإيمان بالحشر- 
مبيّنين أيضا مدى بداهتها ووضوحها حيث 
لآ يداخلها ريب ولا شبهة. 
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النقطة الأولى 

سنشير إلى أربعة أدلة على سبيل ال مثال وكنموذج قياسي 
من بين مئات الأدلة على أن عقيدة الآخرة هي أس الأساس 
لحياة الإنسان الاجتاعية والفردية» وأساس جميع كالاته 
ومثله وسعادته. 

الدليل الأول 

إن الأطفال الذين يمثلون نصفٌ البشريةء 
لا يمكنهم أن يتحمّلوا تلك الحالات التى تبدو مؤلمة 
ومفجعة أمامّهم من حالات الموت والوفاة إلا بب) يجدونه 

في أنفسهم وكيانهم الرقيق اللطيف من القوة المعنوية 
الناشئة من «الإيان بالجنة». ذلك الإييمان الذي يفتح 
باب الأمل المشرق أمام طبائعهم الرقيقة التى لا تتمكن 
من المقاومة والصمود وتبكى لذن همة. لمكيو ده 

و 

من العيش بهناء وفرح وسرور. فيحاور الطفل المؤمن 
بالجنة نفسّه: إن أخي الصغير أو صديقي الحبيب الذي 
توفي» أصبح الآن طيرا من طيور الخنة» فهو إذن يسرح 
من الحنة حيث يشاءء ويعيش أفضل 'وأعنا :نا 7) 
)١(‏ عن عبد الله بن مسعود قال: : قال رسول الله يَلفّ0.. أرواحهم في جوف 


طَيّر خضر ها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت». 
(مسلمء » الإمارة 0 الترمذي» تفسير سورة آل عمران 8- 
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وَإِلّا فلولا هذا الإيمان بالجنة» لخدم الموثٌ الذي يصيب 
أطفالا أمثاله -وكذلك الكبار- تلك القوة المعنوية 
لهؤلاء الذين لا حيلة لهم ولا قوة» ولحطم نفسياتهم؛ 
ولدمّر حياتهم ونغصها فتبكي عندئذٍ جميع جوارحهم 
ولطائفهم من روح وقلب وعقل مع بكاء عيونهم. 
فإما أن تموت أحاسيسّهم وتغلظ مشاعرّهم أو يصبحوا 
كالحيوانات الضالة التعسة. 

الدليل الثاني 

إن الشيوخ الذين هم نصف البشريةة إنا يتحملون 
ويصبرون وهم على شفير القبر ب«الإيمان بالآخرة». ولا 
يجدون الصبر والسلوان من قرب انطفاء شعلة حياتهم 
العزيزة عليهم. ولا من انغللاق باب دنياهم الحلوة الحميلة 
في وجوههم إلا في ذلك الإيمان. فهؤلاء الشيوخ الذين 
عادوا كالأطفال وأصبحوا مرهفي الحس في أرواحهم 
وطبائعهم. إن| يقابلون ذلك اليأس القاتل الأليم الناشئ 
من الموت والزوال» ويصبرون عليه بالأمل في الحياة 
الآخرة. وَإِلّا فلولا هذا الإيمان بالآخرة لشعر هؤلاء الآباء 


- أبو داود الجهاد 76؛ ابن ماجه. الجنائز 5: الجهاد ١؛‏ الدارمي» 
الجهاد 14؛ أحمد بن حنبلء المسند /١‏ 5765 ؟). 
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في أشد الحاجة إلى الاطمئنان والسكينة والحياة المهادئة- 
ضراما روحيا واضطرابا نفسيا وقلقا قلبياء ولضاقتٌ عليهم 
الدنيا با رخبت» ولتحولت سجنا مظل] رهيباء ولانقلبت 
الحياةٌ إلى عذاب أليم قاس. 

الدليل الثالث 

إن الشباب والمراهقين الذين يمثلون محور الحياة 
الاجتاعية لا يهدّئ فورة مشاعرهمء ولا يمنعهم من 
تجاوز الحدود إلى الظلم والتخريب» ولا يمنع طيش 
أنفسهم ونزواتهاء و" يؤمن الْسَيْوٌ الأفضل ف علاقاتهم 
الاجتاعية إِلّا الخوفٌ من نار جهنم. فلولا هذا الخوفٌ 
من عذاب جهنم لقَّلَّبَ هؤ لاء المراهقون الطائشون الثملون 
بأهوائهم الدنيا إلى جحيم تتأجّج على الضعفاء والعجائز» 
حيث «الحُكم للغالب» ولَحَوّلوا الحياة الإنسانية السامية 
إلى حياة حيوانية سافلة. 

الدليل الرابع 

إن الحياة العائلية هي مركرٌ تجمّع الحياة الدنيوية 

ا . ع 

ولولبها وهي جنة سعادتها وقلعتها الحصينة وملجأها 
الأمين. وأن بيت كل فرد هو عالّمه ودنياه الخاصة. 
فلا سعادة لروح الحياة العائلية إِلّا بالاحترام المتبادل الجاد 
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والوفاء الخالص بين الجميعء والرأفة الصادقة والرحمة التي 
تصل إلى حد التضحية والإيثار. ولا يحصل هذا الاحترام 
الخالص والرحمة المتبادلة الوفيّة إِلّا بالإيمان بوجود علاقات 
صداقة أبدية» ورفقة دائمة» ومعيّة سرمدية» في زمن 
ل عاية لههاوتقمت ظل ححباة لل حدود لا تربطها علاقات 
أبوّةِ محترمة مرموقة» وأخوةٍ خالصة نقية» وصداقة وفيّة 
نزيبة» حيث يحدث الزوج نفسّه: «إن زوجتي هذه رفيقة 
حياتي وصاحبتي في عالم الأبد والحياة الخالدة» فلا ضير إن 
أصبحت الآن دميمة أو عجوزاء إذ إن ها جمالا أبديا سيأتي» 
لذا فأنا مستعد لتقديم أقصى ما يستوجبه الوفاء والرأفة» 
وأضحي بكل ما تتطلبه تلك الصداقة الدائمة».. وهكذا 
يمكن أن يكنّ هذا الرجل حبا ورحمة لزوجته العجوز 
كا يكنّه للحور العين. وإِلّا فإن صحبةً وصداقة صورية 
تستغرق ساعة أو ساعتين ومن ثم يعقبها فراق أبدي 
ومفارقة دائمة لهي صحبة وصداقة ظاهرية لا أساسن لا 
ولااسند. ولا يمكنها أن تعطي إلا رحمة مجازية» واحتراما 
مصطنعاء وغطففا حيواني المشاغرة فضلا عن تد حل المصالح 
والشهوات النفسانية وسيطرتها على تلك الرحمة والاحترام 
فتنقلب عندئذٍ تلك الجنة الدنيوية إلى جحيم لا يطاق. 
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وهكذا فإن نتيجة واحدة للإييان بالحشر من بين 
مئات النتائج التي تتعلق بالحياة الاجتتماعية للإنسانء 
وتعود إليهاء والتى لما مئات الأوجه والفوائدء إذا ما 
قيست على تلك الدلائل الأربعة المذكورة آنفاء يَدرَّك أن 
وقوع حقيقة الحشر ونتحققها قطعي كقطعية ثبوت حقيقة 
الإنسان السامية وحاجاته الكلية. بل هي أظهر دلالة 
من حاجة المعدة إلى الأطعمة والأغذية» وأوضح شهادة 
منها. ويمكن أن يقدّر مدى تحققها تحققا أعمق وأكثر إذا 
ما لبت الإنسانية من هذه الحقيقة» الحشر» حيث تصبح 
ماهيتها التى هي سامية ومهمة وحيوية بمثابة جيفة نتنة 
ومأوى الميكروبات والجراثيم. 

َليُلقَ السمعَ علماءٌ الاجتماع والسياسة والأخلاق من 
المعنيين بشؤون الإنسان وأخلاقه واجتاعه. ولْيأتوا ويبيّنوا 
بياذا سيملأون هذا الفراغ؟ وباذا سيداوون ويضمدون 
هذه الجروح الغائرة العميقة؟! 
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النقطة الثانية 

تبين هذه النقطة بإنجاز شديد برهانا ؤاحدا -من 
بين البراهين التي لا حصر ها- على حقيقة الحشر وهو 
ناشع من خلاصة قهادة سائر الأركان الإيائية: وعلى 
النحو الآتي. 

إن جميع المعجزات الدالة على رسالة سيدنا محمد كَل 
مع جميع دلائل نبوته وجميع البراهين الدالة على صدقه» 
تشهد بمجموعها معاء على حقيقة الحشرء وتدل عليها 
وتقعهاء لآن دعرته كله طوال حناته. المباركة قد انضيت 
بعد التوحيد على الحشر. وأن جميع معجزاته وحججه 
الدالة على صدق الأنبياء عليهم السلام -و تحمل الآخرين 
على تصديقهم- تشهد على الحقيقة نفسهاء وهي الحشر. 
وكذا شهادة «الكتب المنزلة» التي رقت الشهادةً الصادرة 
من «الرسل الكرام» إلى درجة البداهة» تشهدان على الحقيقة 
نفسها. وعلى النحو الآتي: 

فالقرآن الكريم -ذو البيان المعجز- يشهد بجميع 
معجزاته وحججه وحقائقه -التى تثبت أحقيته- على 
سقونظ للقي رزللتد سيق [ن قلت القرال واأقيانة اراق 
أغلب السور القصارء آيات جلية على الحشر. أي إن القرآن 
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الكريم ينبئ عن الحقيقة نفسها بآلاف من آياته الكريمة 
صراحة أو إشارة ويثبتها بوضوح؛ ويظهرها بجلاء. 

فمثلا: # إذَا تمس هُوْرتَ > «(التكوير:١)‏ 8 يكأَيها 
ألنّاس اتقَوا ربكم ' إرك رَلْرْلةَ آلتاعة سَى * 
عَيلِيةٌ 4 (المج:١)‏ 8 إذا رُلْزتِ الْأَرَضُ رَلْرَاكَا » 
(الزلزال:١)‏ 8 إِذًا آَلسَّمَاء أَنمَطَرَتَ © «الانفطار:١)‏ 8 إذَا 
َلسََآكُ آَنتَقَّتْ » (الانشقاق:١)‏ عَم بتَآء لون (النبأ:١)‏ 
# هَل أَتَنكَ حَرِيتٌ الْعَنشِيَةٍ * (الغاشية:١)‏ فيثبت القرآن 
الكريم ببذه الآيات وأمثالها في مفتتح ما يقارب أربعين 
سورة أن الحشر لا ريب فيه» وأنه حدث في غاية الأهمية 
في الكون» وأن حدوثه ضروري جدا ولابد منه» ويبين 
بالآيات الأخرى دلائل مختلفة مُقنعة على تلك الحقيقة. 

ترق إن كان كتاب تثمر إشارة ؤاحدة لآية من آياته 
تلك الحقائق العلمية والكونية المعروفة بالعلوم الإسلامية» 
فكيف إذن بشهادة آلاف من آياته ودلائله التي تبين ا لإيمان 
بالحشر كالشمس ساطعة؟ ألا يكون الجحود ببذا الإيهان 
كإنكار الشمس بل كإنكار الكائنات قاطبة؟! ألا يكون 
ذلك باطلا ومّحالا في مائة محال؟! 


ثرى هل يمكن أن يُوصَمِ آلافٌ الوعد والوعيد لكلام 
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سلطانٍ عزيز عظيم بالكذب أو أنها بلا حقيقة» في حين قد 
يخوض الجيش غبار الحرب لثلا تُكذَّبٍ إشارة صادرة من 
سلطان. فكيف بالسلطان المعنوي العظيم الذي دام حكمه 
وهيمنته ثلاثة عشر قرنا دون انقطاع؛ فربّى ما لا تُعد من 
الأرواح والعقول والقلوب والنفوسء. وزكّاها وأدارها 
على الحق والحقيقة» ألا تكفي إشارة واحدة منه لإثبات 
حقيقة الحشر؟ عل أنْ فيه آلاف الصراحة الواضحة المثبتة! 
أليس الذي لا يدرك هذه الحقيقة الواضحة أحمقٌ جاهلا؟ 
ألا يكون من العدالة المحضة أن تكون النارٌ مثواه؟ 

ثم إن الصحف الساوية والكتب المقدسة جميعها التي 
حكمت كل متها الفترّة من العصور والأزمتة'قذ صِدّقك 
بآلاف من الدلائل دعوى القرآن الكريم في حقيقة الحشر 
مع أن بيانّها لها مختصر وموجزء وذلك بمقتضى زمانها 
وعصرهاء تلك الحقيقةٌ القاطعة التي بيّنها القرآنُ الكريم 
الذي ساد حكمه على العصور جميعهاء وهيمّن على المستقبل 
كله بها بجلاء وأفاض في إيضاحها. 

يُدرّج هنا نص ما جاء في آخر رسالة «المناجاة» انسجاما 
مع البحث» تلك الحجة القاطعة الملخصة للحشرء 
والناشئة من شهادة سائر الأركان الإيانية ودلائلها 
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على الإيمان باليوم الآخرء ولاسيما الإييان بالرسل والكتب» 
والتي تبدد الأوهام والشكوك» حيث جاءت بأسلوب 
موجزء وعلى صورة مناجاة. 

«يا ربي الرحيم. لقد أمزقة بتعليم الرسول عد 
وفهمتٌ من تدريس القرآن الحكيمء أن الكتبّ المقدسة 
جميعّهاء وفي مقدمتها القرآن الكريم؛ والأنبياءً عليهم 
ا 100 
ويشهدون ويشيرون بالإجماع والاتفاق إلى أن تجليات 
الأسماء الحسنى -ذات الجلال والجمال- الظاهرة آثارُها 
في هذه الدنياء وفي العوالم كافة» ستدوم دواما أسطعٌ 
وأبهرٌ في أبد الآباد.. وأن تجلياتها -ذات الرحمة- وآلاءها 
المشامّدةٌ نماذجّها في هذا العالم الفاني» ستثمر بأمبى نور 
وأعظم تألق» وستبقى دوما ني دار السعادة.. وأن أولئك 
المشتاقين الذين يتملّونها -في هذه الحياة الدنيا القصيرة- 
بلهفة وشوق سيرافقونها بالمحبة والودٌء ويصحبوما إلى 
الأبد. ويظلون معها خالدين.. وأن جميم الأنبياء وهم 
ذوو الأرواح النيرة وفي مقدمتهم الرسولٌ الأكرم يللد 
وجميمٌ الأولياء وهم أقطابٌ ذوي القلوب المنورة» 
وجميعٌ الصديقين وهم منابع العقول النافذة النيّرة 
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كا أولئك يؤمنون إيمانا راسخا عميقا بالحشر ويشهدون 
عليه ويبشّرون البشرية بالسعادة الأبدية» ويُنذرون أهل 
الضلالة بأن مصيرهم النار» ويبشرون أهل االهداية بأن 
عاقبتهم الجنة» مستندين إلى مئات المعجزات الباهرة 
والآيات القاطعة» وإلى ما ذكرتّه أنت يا ربي مرارا وتكرارا 
في الصحف السوية والكتب المقدسة كلها من آلاف 
الوعد والوعيد. ومعتمدين على عزة جلالك وسلطان 
ربوبيتك وشؤونك الجليلة» وصفاتك المقدسة كالقدرة 
والرحمة والعناية والحكمة والجلال والجمال» وبناءً على 
مشاهداتهم وكشفياتهم غير المعدودة التي تنبوع عن آثار 
الآخرة ورشحاتها. وبناءً على إي|انهم واعتقادهم الجازم 
الذي هو بدرجة علم اليقين وعين اليقين. 

فيا قديرٌ ويا حكيم ويا رحمن ويا رحيم ويا صادق الوعد 
الكريمء ويا ذا العزة والعظمة والجلال ويا قهار ذو الجلال. 
أنت مقدّس ومنرهء وأنت متعالٍ عن أن تَصِم بالكذب 
كلّ أوليائك وكل وعودك وصفاتك الجليلة وشؤونك 
المقدسة.. فتكذَّبَهم» أو تحجُّب ما يقتضيه قطعا سلطان 
ربوبيتك بعدم استجابتك لتلك الأدعية الصادرة من عبادك 
الصالحين الذين أحبّبتهم وأحبّوك؛ وحّوا أنفسَهم إليك 


المهندس سرمد حاتم شكر اني -0 5312206 53106074 © :علا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلاكيّ3203_60015ط1 1 /عم.)//زنسمقط :صوروعاء 1 


بالإيهان والتصديق والطاعة» فآنت منزه ومتعالٍ مطلق 
عن أن تصدّق أهلّ الضلالة والكفر في إنكارهم الحشرء 
أولئك الذين يتجاوزون على عظمتك وكبريائك بكفرهم 
وعصيانهم وتكذيبهم لك ولوعودكء والذين يستخفون 
بعزة جلالك وعظمة ألوهيتك ورأفة ربوبيتك.. 

فنحن نقدّس بلا حد ولا نهاية عدالتك وجمالّك 
المطلقين ورحمتك الواسعة وننزهها من هذا الظلم 
والقبح غير المتناهي.. ونعتقد ونؤمن بكل ما أوتينا من 
قوة بأن الآلاف من الرسل والأنبياء الكرامء”" وبا لا 
يعدٌ ولا يحصى من الأصفياء والأولياء الذين هم المنادون 
إليك هم شاهدون بحق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين 
على خزائن رحمتك الأخروية وكنوز إحساناتك في عالم 
البقاء» وتجليات أسمائك الحسنى التى تنكشف كليا في 
دار السعادة.. ونؤمن أن هذه الشهادة حق وحقيقة» 
وأن إشاراتهم صدق وواقعء وأن بشاراتهم صادقة 
وواقعة.. فهو لاء جميعا يؤمئنون بأن هذه الحقيقة الكبرى 
)١(‏ قال أبو ذر رضي الله عنه: «قلت: يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ 

قال: ماثة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل من ذلك ثلاثاثة 

وخمسة عشر جما غفيرا. (أحمد بن حنبلء المسند 5/ 856؟؛ ابن 


حبان؛ الصحيح لاا الطبرانى» المعجم الكبير // 7و1 ؟'؛ الحاكمء 
المستدرك 7/ 567؛ إبن سعدء الطبقات الكبرى /١‏ 77 5 8). 
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(أي الحشر) شعاع عظيم من اسم «الحق» الذي هو مرجع 
جنيع الحقائق وشمسهاء فيرشدون عبادك -بإذن منك- 
ضمن دائرة الحق. ويعلموتهم بعين الحقيقة. 

فيا ربي! بحق دروس هؤلاء» وبحرمة إرشاداتهم» 
آتنا إيانا كاملا وارزقنا حسن الخاتمة» لنا ولطلاب النور» 
واجعلنا أهلا لشفاعتهم.. آمين». 

وهكذا فإن الدلائل والحجج التى تثبت صدقٌ 
القرآان الكريم بل جميع الكتب الساوية» وإن المعجزات 
والبراهين التي تثبت نبوة حبيب الله بل الأنبياء جميعهم. 
تثبت بدورها أهم ما يدعون إليه» وهو 5 الآخرة 
وتدل عليها. كى) أن أغلب الأدلة والحجج الشاهدة على 
وجوب واجب الوجود ووحدته سبحانه» هي بدورها 
شاهدة على دار السعادة وعالم البقاء التي هي مدار الربوبية 
والألوهية وأعظم مظهر لحماء وهي شاهدة على وجود 
تلك الدار وانفتاح أبواءها -كما سيبين في المقامات الآتية- 
لأن وجوده سبحانه وتعالى» وضفاته الجليلة» وأغلب 
أسمائه الحسنىء وشؤونه الحكيمة» وأوصافه المقدسة أمثال 
الربوبية والألوهية والرحمة والعناية والحكمة والعدالة» 
تقتضي جميعها الآخرة وتلازمهاء بل تستلزم وجود عالم 
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البقاء بدرجة الوجوب وتطلب الحشر والنشور للثواب 
والعقاب بدرجة الضرورة أيضا. 

نعم» ما دام الله موجوداء وهو واحدء أزلي أبديء فلابد 
أن محور سلطان ألوهيته وهو الآخرة» موجود أيضا.. وما 
دامت الربوبية المطلقة تتجلى في هذه الكائنات ولا سيم في 
الأحياء وهي ذات جلال وعظمة وحكمة ورأفة ظاهرة 
واضحة» فلابد أن هناك سعادة أبدية تنفى عن الربوبية 
المطلقة أيّ ظن بكونها تترك الخلق هملا دون ثواب» وتبرئ 
الحكمةً من العبث» وتصون الرأفة من الغدر. أي إن تلك 
الدار موجودة قطعا ولابد من الدخول فيها. 

وما دامت هذه الأنواع من الإنعام والإحسان واللططف 
والكرم والعناية والرحمة مشاهدةً وظاهرةً أمام العقول التي 
لم تنطفئ» وأمام القلوب التي لم تمتء وتدلنا على وجوب 
وجود رب رحمن رحيم وراء الحجاب» فلابد من حياة 
باقية خالدة» لتنقذ الإنعامَ من الاستهزاء أي يأخذ الإنعام 
مداه؛ وتصون الإحسانً من الخداع ليستوفي حقيقته. وتنقذ 
العناية من العبث لتستكمل تحققهاء وتنجي الرحمة من 
النقمة فيتم وجوههاء وتبرئ اللطف والكرم من الإهانة 
ليفيضا على العباد. نعم إن الذي يجعل الإحسانَ إحسانا 
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حقاء والنعمةً نعمةة حقاء هو وجود حياةٍ باقية خالدة في عام 
البقاء والخلود.. نعم» لابد أن يتحقق هذا. 

وما دام قلم القدرة الذي يكتب في فصل الربيع وفي 
صحيفة ضيقة صغيرة» مائةٌ ألف كتابء كتابة متداخلة 
بلا خطأ ولا نصّب ولا تعب» ى) هو واضح جلي أمام 
أعيئنا. وأن صاحب ذلك القلم قد تعهّد ووعد مائة ألف 
مرة لأكتبنٌ كتابا أسهل من كتاب الربيع المكتوب أمامكم 
ولأكتبنّه كتابة خالدة» في مكان أوسع وأرحبّ وأجمل من 
هذا المكان الضيق المختلط المتداخل.. فهو كتاب لا يفنى 
أبداء ولأجعلئكم تقرؤونه بحَيرة وإعجاب!. وأنه سبحانه 
يذكر ذلك الكتاب في جميع أوامره» أي إن أصول ذلك 
الكتاب قد كُتبت بلا ريب» وستكتب حواشيه وهوامشه 
بالحشر والنشورء وستدوّن فيه صحائف أعمال الجميع.. 

وما دامت هذه الأرض قد أصبحت ذات أهمية عظمى 
من حيث احتواؤها على كثرة المخلوقات. ومئات الألوف 
من أنواع ذوي الحياة والأرواح المختلفة المتبدلة» حتى 
صارت قلبٌ الكون وخلاصته» ومركزه وزبدته ونتيجته 
وسيب قلق ينذقرت ذاق] صيدوآ] للساوات: كا ف: 

ب لسوت وَالْارضٍ # في جميع الأوامر السماوية.. 
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وما دام ابن آدم يحكم في شتى جهات هذه الأرض 
-التى ها هذه الماهيات والخواص- ويتصرف في أغلب 
غزر :تيسق اقم الأساء لهء جاعلا أكثر المصنوعات 
تحوم حوله وفق مقاييسه وهواه» وحسب حاجاته الفطرية» 
وينظمها ويعرضها ويزيّنهاء وينسّق الأنواع العجيبة منها 
في كل مكان بحيث لا يلفت نظرٌ الإنس والجن وحدهمء 
بل يلفت أيضا نظرٌ أهل السماوات والكون قاطبة» بل حتى 
نظر مالك الكون. فنال الإعجاب والتقدير والاستحسان» 
وأصبحت له -من هذه الجهة- أهمية عظيمة» وقيمة عالية» 
فأظهر ب| أوتي من علم ومهارة أنه هو المقصود من حكمة 
خلق الكائنات» وأنه هو نتيجتها العظمى وثمرثها النفيسة» 
ولا غرو فهو خليفة الأرض.. وحيث إنه يعرض صنائع 
الخالق البديعة» وينظمها بشكل جيل جذاب ف هذه التكياء 
فقد أجل عذابه على عصيانه وكفره» وسٌمح له بالعيش في 
لاونو ا لقم سيل اميل تيناب 

وما دام لابن آدم -الذي له هذه الماهية والمزايا خلقة 
سلما وله حاجات لا تُحدّ مع ضعفه الشديد. وآلام 
لا تُعدٌ مع عجزه الكامل- رب قديرء له القدرة والرأفة 
المطلقة بما يجعل هذه الأرض المائلة العظيمة مخزنا عظيما 
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لأنواع المعادن التى يحتاجها الإنسان» ومستودعا لأنواع 
الأطعمة الضرورية له»ء وحانوتا للأموال المختلفة التى 
برغبهاة ونه سبحانه ينظر إليهدبحين العناية والرَاقة ويرديه 
ويزوده با يريد.. 

وما دام الربٌ سبحانه -ى في هذه الحقيقة- يحبٌ 
الإنسان» ويحبّب نفسّه إليه» وهو باقٍء وله عوالم باقية» 
ويجري الأمور وفق عدالته» ويعمل كل شيء وفق 
حكمته» وأن عظمة سلطان هذا الخالق الأزلى وسرمدية 
حاكميته لا تحصرهما هذه الدنيا القصيرةء ولا يكفيههما 
عمرٌ الإنسان القصير جداء ولا عمرٌ هذه الأرض المؤقتة 
الخاوت. سيق يطل اللإشناة نارق توك زو متف ااقلانيااتلا 
يرتكبه من وقائع الظلمء وما يقترفه من إنكار وكفر 
وعصيان. تجاه مولاه الذي أنعم عليه ورباه برأفة كاملة 
وشفقة تامة» ما ينافي نظام الكون المنسّق» ويخالف 
العدالة والموازنة الكاملة التي قتهاء. ومخالف جمالة 
وحسته. إذ يقضي الظالم القاسيى حياته براحة» بين) 
المظلوم البائس يقضيها بشظف من العيش. فلا شك 
أن ماهية تلك العدالة المطلقة -التي يشاهد آثارّها في 
الكائنات- لا تقبل أبداء ولا ترضى مطلقاء عدم بعث 
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الظالمين العتاة مع المظلومين البائسين الذين يتساوون 
معا أمام الموت. 

وما دام مالك الملك قد اختار الأرض من الكون. 
واختار الإنسان من الأرضء ووهب له مكانة ساميةء 
وأولاه الاهتام والعناية» واختار الأنبياء والأولياء 
والأصفياء من بين الناس» وهم الذين انسجموا مع المقاصد 
الربانية» وحبّبوا أنفسهم إليه بالإيمان والتسليم» وجعلهم 
أولياءه المحبوبين المخاطبين لهء أكرمهم بالمعجزات 
والتوفيق ني الأعمال وأدّبٍ أعداءهم بالصفعات السماوية» 
واصطفى من بين هؤلاء المحبوبين إمامّهم ورمرٌ فخرهم 
واعتزازهم» ألا وهو محمد يَكليِ. فنوّر بنوره نصف الكرة 
الأرضية ذانت الأعنيةة وعفمسن البقرية ذوى الأهيةة 
طوال قرون غذةحقى كأن الكافتات قد خلقت لأجلة 
لبروز غاياتها جميعا به» وظهورها بالدين الذي بعث 
به وانجلائها بالقرآن الذي أنزل عليه. فبينا يستحق 
أن يكافاً على خدماته الجليلة غير المحدودة بعمر مديد 
غير محدود وهو أهل له إلا أنه قضى عمرا قصيرا وهو 
ثلاث وستون سنة في مجاهدة ونصّب وتعب! فهل يمكن» 
وهل يعقل مطلقاء وهل هناك أي احتمال ألا يُبِعَثْ هو 
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وللعاله وكالوه غ19 وال كود الأسه تروعةة 
وأن يفنى نبائيا ويصير إلى العدم؟ كلا.. ثم كلا.. وحاشاه 
ألف ألف مرة. نعم» إن الكون وجميعٌ حقائق العام يدعو 
إلى بعثه ويريده ويطلب من رب الكون حياته. 

ولقد بيّنتْ رسالةٌ «الآية الكبرى» وهي الشعاع السابع 
وأثبتت بثلاثة وثلاثين إجماعا عظيماء كل منها كالجبل الأشم 
في قوة حجّته بأن هذا الكون لم يصدر إلا من يد واحدٍ أحد. 
وليسن مُلكا إلا لواحد أحذ. فأظهرت التوحيذ. بلك 
البراهين والمراتب بداهة- أنه محور الكمال الإلهي وقطبه. 
وبيّنت أنه بالوحدة والأحدية يتحول جميع الكون بمثابة 
جنودٍ مستنفرين لذلك الواحد الأحد. وموظفين مسخرين 
له. وبمجيء الآخرة ووجودها تتحقق كمالاثه وتتصان من 
النقوط وتسوة تدالثة المطلقة» وتنجو من الظلمء وتتره 
بي الطامة وش اس االلسيكد وز الستاغةة. ولالفلك ومسمقة 
الواسعة .هذاهاة وتتقذ من التعذي المشين وتنذو ته 
وقدرتة الطلقتان وَتتْقَذان من العجز الذليل- وتتقدّس كل 
صفة مخ ضفاتة سبحانة وتتجلى متزّهة جليلة. 

فلابد ولا ريب مطلقا أن القيامة ستقوم» وأن الحشر 
والنشور سيحدثء وأن أبواب دار الثواب والعقات 
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ستفتح. بمقتضى ما في حقائق هذه الفقرات الثانية المذكورة 
المبتدئة ب”ما دام» التي هي مسألة دقيقة ونكتة ذات مغزى 
لطيف من بين مئات النكات الدقيقة للإيان بالله؛ وذلك: 
كي تتحقق أهمية الأرض ومركزيئهاء وأهمية الإنسانية 
ومكانثها.. ولكي تتقرر عدالة رب الأرض والإنسان 
وحكمته ورحنته وسلطانه.. ولكي ينجو الأولياءٌ والأحبّاء 
الحقيقيون والمشتاقون إلى الرب الباقى من الفناء والإعدام 
الأبدي.. ولكي يرى أعظمّهم وأحبُهم وأعزهم ثُوابٌ 
عمله؛ ونتائج خدماته الجليلة التي جعلت الكائنات في 
امتنان ورضى دائمين.. ولكي يتقدس كمال السلطات 
السرمدى من النقص والتقصيرء وتتنره قدرته من العجزء 
وتبرأ حكمته من السفاهة» وتتعالى عدالته عن الظلم. 

والخلاصة: ما دام الله جل جلالّه موجودا فإن الآخرة 
لاريب فيها قطعا. 

وكا تثبت الأركان الإيمانية الثلاثة -المذكورة آنفا- 
الحشرٌ بجميع دلائلها وتشهد عليه. كذلك يستلزم الركنان 
الإيوانيان «وبملائكته» وبالقدر خيره وشره من الله تعالى» 
أيضا الحشرّء ويشهدان شهادة قوية على العالم الباقي 
ويدلان عليه على النحو الآتي: 
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إن جميع الدلائل والمشاهدات والمكالمات الدالة على 
وجود الملائكة ووظائف عبوديتهم؛ هي بدورها دلائل على 
وجود عالم الأرواح وعالم الغيب وعالم البقاء وعالم الآخرة 
ودار السعادة والحنة والنار اللتين ستعمران بالحن والإنس» 
لأن الملائكة يمكنهم -بإذن إلهي- أن يشاهدوا هذه العوالم 
ويدخلوهاء لذا فلملائكة المقرّبون يخبرون بالاتفاق 
-كجبريل عليه السلام الذي قابل البشر- بوجود تلك 
العوالم المذكورة وتجوالهم فيها. فك أننا نعلم بديهة وجود 
قارة أمريكا التى لم نرّها من كلام القادمين منهاء كذلك 
يكون الإيمانٌ بديهة بها أخبرت به الملائكة -وهو بقوة مائة 
تواتر- عن وجود عالم البقاء ودار الآخرة والجنة والنار.. 
وهكذا نؤمن ونصدق. 

وكذلك. الدلاقل التي تثبت «الإيان بالقدر» 
-ى) جاءت في رسالة القدر «الكلمة السادسة والعشرين»- 
هي بدورها دلائل على الحشر ونشر الصحف وموازنة 
الأعمال عند الميزان الأكبرء ذلك لأن ما نراه أمام أعيننا من 
تدوين مقدّرات كل شيء على ألواح النظام والميزان» وكتابة 
أحداث الحياة ووقائعها لكل ذي حياة في قواه الحافظة» 


وفي حبوبه ونواه» وفي سائر الالواح المثالية. وتشيت دفاتر 
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الأعمال لكل ذي روح ولا سيم| الإنسان» وإقرارها في 
ألواح محفوظة.. كل هذا القدر من القَدّر المحيط» ومن 
التقدير الحكيم ومن التدوين الدقيق» ومن الكتابة الأمينة» 
ليوك أن كرن إلا لآجل كبة قارى» والثيل كزات 
قات مذاقيوة دوز للإالة ينين ماشلل برت لإ“ فاقى 6 أينذاء لتقالق 
التدوين المحيط والكتابة التى تسجل و تحفظ أدق الأمور. 
فيقع دن مع وخلاف الحكمة والحقيقة. أي إن ل يحدث 
الحشر فإن جميع معاني كتاب الكون الحقة التى كتبت بقلم 
القَدّر سوف تُمسَحْ وتفسد! وهذا لا يمكن أن يكون 
مطلقاء وليس له احتمال أبداء بل هو محال في محال. كإنكار 
كنا الك ولام و تناياق لسن ل 

نحصل مما تقدم: أن جميع دلائل أركان الإيمان الخمسة 
هي بدورها دلائل على الحشر ووجوده. وعلى النشور 
وحدوثه» وعلى وجود الدار الآخرة وانفتاح أبوامها. 
بل تستدعيه وتشهد عليه» لذا فإنه من الوفاق الكامل 
والانسجام التام أن يبحث ثلث القرآن الكريم المعجز 
البيان بكامله عن الحشر لما له من الأسس والبراهين التى 
لا تتزعزعء ويجعله أساسا وركيزة لجميع حقائقه التي 
يرفعها على ذلك الحجر الأساس. 

(انتهت المقدمة) 
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القطعة الثانية من الذيل 
هي المقام الأول من تسعة مقامات لطبقات 


أشارت إليها بإعجاز الآي الكريمة الآنية: 


9# َسْبَحَنَ أل حِيِنَ تمسو وحن * تمياتية 3 وَل 

ليق ف الشتانت. والأأرض وَعَشيًا وحن رون * 
ل كر ةعانم م جين الم عن عزن اردق 

ع ال بن الرزني وزع الت من الي وينحى 


-_ 
7 م ل 0 


الارض بعد موينا وُكُدلِكَ فزرقزرت 4 (الروم:1١9-1١)‏ 
سين -إن شاء الله- ما أظهرته هذه الآيات الكريمة 
من البرهان الباهر والحجة القاطعة للحشر .'' ولقد بيّنت 
في الخاصة الثامنة والعشرين من الحياة» أن الحياة تثبت 
أركان الإيمان الستة» وتتوجه نحوها وتشير إلى تحقيقها. 
نعم فى| دامت «الحياة» هي حكمة خلق الكائنات» 
وأهم نتيجتها وجوهرهاء فلا تنحصر تلك الحقيقة 
السامية في هذه الحياة الدنيا الفانية القصيرة الناقصة المؤلمة» 
بل أن الخواص التسع والعشرين للحياة وعظمة ماهيتهاء 


)١(‏ ل يُكتب هذا المقام بعد. وحيث إن مسألة «الحياة» وقضيتها لها علاقة 
مع الحشرء فقد أدرجت هنا. وفي ختام هذه المسألة إشارات الحياة إلى 
الركن الإيمإني «القَدّرهء وهي مسألة دقيقة جدا وعميقة. (المؤلف) 
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وما يفهم من غاية شجرتها ونتيجتهاء وثمرتها الجديرة 
بعظمة تلك الشجرة. ما هي إِلّا الحياة الأبدية والحياة 
الآخرة والحياة الحية بِحَجَّرها وترابها وشجرها في دار 
السعادة الخالدة. وإِلا يلزم أن تظل شجرة الحياة المجهّرة 
بهذه الأجهزة الغزيرة المتنوعة في ذوي الشعور -ولا سيها 
الاق دمو قمر عو فادياة ل ةعشقق ولطل الأقيان 
تعسا وشقيا وذليلا وأحط من العصفور بعشرين درجة» 
بالنسبة لسعادة الحياة» مع أ نه أسمى مخلوق وأكرم ذوي 
الحياة وأرفع من العصفور بعشرين درجة. بل العقل الذي 
هو أثمن نعمة يصبح بلاءً ومصيبة على الإنسان بتفكره 
في أحراة الومان الغابر وعاوق. السغيبلء فيعذب قله 
دائم) معكّرا صفو لذة واحدة بتسعة آلام!. ولاشك أن هذا 
باطل مائة في المائة. 

فهذه الحياة الدنيا إذن تثبت ركن «الإيان بالآخرة» 
إثباتا قاطعا با يُظهر لنا في كل ربيع أكثر من ثلاثياثة ألف 
نموذج من ناذج الحشر. 

فيا تُرى هل يمكن لربٌ قدير يبيئ ما يلزم حياتك 
من الحاجات المتعلقة بها جميعا ويوفر لك أجهزتّها كلها 
سواه قل -بسيجاك أو سوذيقلك أو إقن لتاكعويرسله 
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في وقته المناسب بحكمة وعناية ورحمة» حتى إنه يعلم 
رغبة معدتك فيم| يكفل لك العيش والبقاء» ويسمع ما 
تهتف به من الدعاء الخاص الجزئي للرزق مُبديا قبولّه 
لذلك الدعاء با بت من الأطعمة اللذيذة غير المحدودة 
ليُطمئن تلك المعدة! فهل يمكن هذا المدبّر القدير أن لا 
يعرفك؟ ولا يراك؟ ولا يبيئ الأسباب الضرورية لأعظم 
غاية للإنسان وهي الحياة الأبدية؟ ولا يستجيب لأعظم 
دعاء وأهمّه وأعمّه. وهو دعاء البقاء والخلود؟ ولا يقبله 
بعدم إنشائه الحياة الآخرة وإيجاد الجنة؟ ولا يسمع دعاء 
هذا الإنسان وهو أسمى مخلوق في الكون بل هو سلطان 
الأرض ونتيجتها.. ذلك الدعاء العام القوي الصادر 
من الأعماق» والذي يبز العرش والفرش! فهل يمكن 
أن لا يبتم به اهتمامّه بدعاء المعدة الصغيرة ولا يُرضي 
هذا الإنسان؟ ويعرّض حكمته الكاملة ورحمته المطلقة 
للإنكار؟ كلا.. ثم كلا ألف ألف مرة كلا. 

وهل يعقل أن يسمع أخفتَ صوت لأدنى جزء من 
الحياة فيستمع لشكواه ويسعفه. ويحلم عليه ويربيه بعناية 
كاملة ورعاية تامة وباهتام بالغ مسخرا له أكبر مخلوقاته 
في الكونء ثم لا يسمع صوتا كهزيم السماء لأعظم حياة 
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وأساها وألطفها وأدومها؟ وهل يعقل ألا يبتم بدعائه المهم 
وهو دعاء البقاء» وألا ينظر إلى تضرعه ورجائه وتوسله؟ 
ويكون كمن يجهّز بعناية كاملة جنديا واحدا بالعتاد 
ولا يرعى الجيش الجرار الموالي له!! وكمن يرى الذرة 
ولايرى الشمس! أو كمن يسمع طنين الذباب ولا يسمع 
رعود السماء! حاشّ لله مائة ألف مرة حاشّ لله. 

وهل يقبل العقل -بوجه من الأوجه- أن القدير 
الحكيم ذا الرحمة الواسعة وذا المحبة الفائقة وذا الرأفة 
الشاملة والذي يحب صنعته كثيراء ويحيّب نفسه بها إلى 
خلوقاته وهو أشد حبا لمن يحبونه... فهل يعقل أن يفني 
حياةً من هو أكثر حبا له» وهو المحبوب» وأهل للحب» 
وعابد لخالقه فطرة؟ ويفنى كذلك لبَّ الحياة وجوهرها 
وهو الروحء بالموت الأبدي والإعدام النهائي ويولّد 
جفوة بينه وبين محبيه ويؤلمهم أشد الإيلام» فيجعل سر 
رحمته ونور محبته معرّضا للإنكار! حاشٌ لله ألف مرة حاش 
لله.. فالجال المطلق الذي زيّن بتجليه هذا الكون وجمّله. 
والرحمة المطلقة التي أبجت المخلوقات قاطبة وزيّنتهاء 
لاشك أنبا منرّهتان ومقدستان بلا تباية ولا حد عن هذه 


المقساوة وعن هذا القبح المطلق والظلم المطلق. 
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النتيجة: ما دامت في الدنيا حياة» فلابد أن الذين 
يفهمون سر الحياة من البشرء ولا يسيئون استعمال حياتهم؛ 
يكونون أهلا لحياة باقية» في دار باقية وفي جنة باقية.. آمنا. 

2# # #7 

ثمء إن تلألؤ الموادٍ اللمّاعة على سطح الأرضء وتلمع 
الفقاعات والحباب والرّبّد على سطح البحر ثم انطفاء ذلك 
التلألؤ والبريق بزوال الفقاعات ولمعان التي تعقبها كأنها 
مرايا لشتميسات خبيالية يظهر كنا بذاحة أن تلك اللمعاحها 
هي إِلّا تجلي انعكاس شمس واحدة عالية. وتذكّر بمختلف 
الألسنة وجودّ الشمسء وتشير إليها بأصابع من نور.. 
وكذلك الأمر في تلألؤ ذوي الحياة على سطح الأرض 
وفي البحرء بالقدرة الإلهية وبتجلي اسم «المحيي» للحي 
القيوم جل جلاله. واختفائها وراء ستار الغيب لفسح 
المجال للذي مخلقها عند أله ردّدت «يا حي»- ما هي 
الأاشتهاقات و إكتارانك للجياة السرمتية ولوجوب بورجوة 
الحي القيوم سبحانه وتعالى. 

وكذاء فإن جميع الدلائل التي تشهد على العلم الإلههي 
الذي تشاهّد آثاره من تنظيم الموجودات. وجميع البراهين 


التي تثبت القدرة المتصرفة في الكون» وجميعٌ الحجج التي 
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تبتك الأراذة والمشيقة المهيمنة على إدازة الكوق وتتظيمة؛ 
هي مدار الكلام الرباني والوحي الإلهي.. جميع هذه 
الدلائل التى تشهد وتدلٌ على الصفات الإهية السبع 
الجليلة» تدل وتشهد أيضا بالاتفاق على حياة «الحي القيوم» 
سبحانة؛ لأنه لو وجدت الرؤية ف شيء فلابد أن له حياة 
أيضاء ولو كان له سمع فذلك علامة الحياة» ولو وُجد 
الكلام فهو إشارة إلى وجود الحياة؛ ولو كان هناك ا لاختيار 
والإرادة فتلك مظاهر الحياة.. وهكذا فإن جميع دلائل 
الصفات الجليلة التى تشاهد آثارّها ويعلم بداهة وجودها 
الحقيقيء أمثال القدرة المطلقة» والإرادة الشاملة» والعلم 
المحيط. تدل على حيأة «الحي القيوم» ووجوب وجوده» 
وتشهد على حياته السرمدية التي نورت بشعاع منها جميع 
الكون وأحيّت بتجل منها الدارٌ الآخرة كلها بذراتها معا.. 
#د # # 

والحياة كذلك تنظر وتدل على الركن الإبماني «الإيمان 
بالملائكة» وتثبته رمزا. 

إذمادامت الحياةًٌ هي أهم نتيجة للكون. وأنذوي الحياة 
لنفاستهم هم أكثرٌ انتشارا وتكاثراء وهم الذين يتتابعون 
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إلى دار ضيافة الأرض قافلة إثر قافلة» فتعمّر بهم وتبتهج. 
وما دامت الكرة الأرضية هى محط هذا السيل من ذوي 
الحياة» فتملاً وتخلى بحكمة التجديد والتكاثر باستمرار» 
ويخلق في أخس الأشياء والعفونات ذوو حياة بغزارة» 
حتى أصبحت الكرة الأرضية معرضا عاما للأحياء.. 
وما دام يخلق بكثرة هائلة على الأرض أصفى خلاصة 
لترشح الحياة وهو الشعور والعقل والروح.ء اللطيفة ذات 
الجوهر الثابت» فكأن الأرض تحيا وتتجمل بالحياة والعقل 
والشعوروا لأرواح.. فلا يمكن أن تكون الأجرام السساوية 
التى هي أكثر لطافة وأكثر نورا وأعظم أهمية من الأرض 
جامدة بلا حياة وبلا شعور. فالذين سيعمّرون السماوات 
إذن يعمرونها ويبهجون الشموس والنجوم؛ ويهبون ها 
الحيوية» ويمثلون نتيجة خلق السماوات وثمرتهاء والذين 
سيتشرفون بالخطابات السبحانية» هم ذوو شعور وذوو 
حياة من سكان السموات وأهاليها المتلائمين معها حيث 
يوجدون هناك بسرٌ الحياة» وهم الملائكة. 


3# #2 -# 
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وكذلك ينظر سر الحياة وماهيتها ويتوجه إلى «الإيمان 
بالرسل» ويثبته رمزا. 

نعم» ما دام الكون قد خلق لأجل الحياة» وأن الحياة 
هي أعظع تجل وأكمل نقش وأجمل صنعة للحي القيوم 
جل جلالهء وما دامت حياته السرمدية الخالدة تظهر 
وتكشف عن نفسها بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 
إذ لو لم تكن هناك «رسل» ولا «كتب» لما عرفت تلك 
الحياة الأزلية» فك] أن تكلّم الفرد يبين حيويته وحياته 
كذلك الأنبياء والرسل عليهم السلام والكتب المنزلة 
عليهم» يبينون ويدلون على ذلك المتكلم الحي الذي يأمر 
وينهى بكلاته وخطاباته من وراء الغيب المحجوب وراء 
ستار الكون. فلابد أن الحياة التى في الكون تدل دلالة 
قاطعة على «الحي الأزلي» 0 وتعالى وعلى وجوب 
وجودهء ىا أل قساغاتت الحياة الأزلية كذلك وتجلياتها 
تنظر وتتوجه إلى ماله ارتباطات وعلاقات معها من أركان 
الإييان مثل «إرسال الرسل» ؤ«إتزال الكقب» وتثبتهها 
رمزاء ولا سيم) «الرسالة المحمدية» و«الوحى القرآني». 
إذ يصح القول: أنبها ثابتان قاطعان كقطعية 5 الحياة» 
حيث إنهما بمثابة روح الحياة وعقلها. 
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نعم كم) أن الحياةً هي خلاصة مترشحة من هذا الكون» 
والشعورٌ والحس مترشحان من الحياة» فهم| خلاصتهاء 
والعقل مترشّح من الشعور والحسء فهو خلاصة الشعور» 
والروح هي الجوهر الخالص الصافي للحياة» فهي ذاتها 
القائة الممعقلة: ذلك أللياة الحمدية حآلمادية والمجورةت- 
ازقتسة بدن اليه ومن :روح القرقه فهى معلامة 
خلاصتهاء والرسالة المحمدية مترشحة من حس الكون 
وشعوره وعقّله» فهي أصفى خلاصته» بل إن حياةً محمد يكيل 
-المادية والمعنوية- بشهادة آثارها حياة لحياة الكون. 
والرسالة المحمدية شعور لشعور الكون ونور له. والوحيّ 
القرآني بشهادة حقائقه الحيوية روح لحياة الكون وعقل 
لقجووو. اجتل _ أجل _. اجخل. 

فإذا ما فارق نورٌ الرسالة المحمدية الكون وغادره» 
مات الكوث وتوفيت الكائناك» وإذا ماغاب القرآن وؤفارق 
الكون» جنّ جنوثُه وفقدت الكرةٌ الأرضية صوابّهاء وزلزل 
عقلهاء وظلت بلا شعور» واصطدمت بإحدى سيارات 
الفضاءء وقامت القيامة. 

والحياة كذلك. تنظر إلى الركن الإيانيٍ «القدر» 
وتدل عليه وتثبته رمزا؛ إذ ما دامت الحياةٌ ضياءً لعالم 
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الشهادة وقد استولت عليه وأحاطت به» وهي نتيجة 
الوجود وغايته» وأوسع مرآةٍ لتجليات خالق الكونء 
وأتم فهرس ونموذج للفعالية الربانية» حتى كأنها بمثابة 
موحي الور نسي البواتدر 
الحياة يقتضى أن يكون عالمٌ الغيب أيضا -وهو بمعنى 
الماضي الكل أ اللشترقاك ناشب عوالقابلة بق 
نظام وانتظام وأن يكون معلوما ومشهودا ومتعينا ومتهيأً 
لامتثال الأوامر التكوينية» أي كأنه في حياة معنوية. 
تكله كفل تللق التدرة الأصليةلتقيجرة زأصرفاء زالنوئ 
والأثار التى في منتهاهاء التي تتميز بمزايا نوع من الحياة 
كالشجرة نفسها. بل قد تحمل تلك البذور قوانين حياتية 
أدق من قوانين حياة الشجرة. 

فكا أن البذور والأصول التي خلّفها الخريف 
الماضي» وسيخلّقها هذا الربيع تحمل نور الحياة وتسير وفق 
قوانين حياتية» مثل ما يحمله هذا الربيع من حياة» كذلك 
شجرة الكائنات» وكل غصن منه وكل فرع» له ماضيه 
ومستقبله» وله سلسلة مؤلفة من الأطوار والأوضاعء 
القابلة والماضية» ولكل نوع ولكل جزء منه وجود متعدد 
بأطوار مختلفة في العلم الإلحى» مشكلا بذلك سلسلةً 
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وجودٍ علمي. والوجود العلمي هذاء الشبيه بالوجود 
الخارجي هو مظهر لتجل معنوي للحياة العامة» حيث 
وعد المقثراك القافة هد تلك الألواح القدرية الحية 
ذات المغزى العظيم. 

نعم» إن امتلاء عالم الأرواح -وهو نوع من عام 
الغيب- بالأرواح التي هي عينٌ الحياة» ومادتهاء وجوهرّها 
وذواتهاء يستلزم أن يكون الماضي والمستقبل -وهما نوعان 
من عالم الغيب وقسم ثان منه- متجلية فيهما الحياة.. وكذا 
فإن الانتظام التام والتناسق الكامل في الوجود العلمي 
الإلمي لأوضاع ذات معانٍ لطيفة لشيء ما ونتائجّه وأطوارّه 
الحيوية ليبيّن أن له أهلية لنوع من الحياة المعنوية. 

نعم؛ إن مثل هذا التجلي. تجلى الحياة الذي هو ضياء 
شمس الحياة الأزلية لن ينحصر في عالم الشهادة هذا فقطء 
اايوية الزدلة اعيبر" وما الوه ار 
بل لابد أ 8 لعل سلرعنق, العوام عكييا من مظاهر تمل 
ذلك الضياء حسب قابليته. فالكون إذنث بجميع عوالمه؛ 
حي ومع يتويد بذللةالعطل دولل لأمبع كل من 
العوالم -كى تراه عين الضلالة- جنازةً هائلة مخيفة تحت هذه 
الدنيا المؤقتة الظاهرة» وعالما خربا مظلم). 
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وهكذا يفهم وجه من أوجه الإيمان بالقضاء والقدر 
من سر الحياة ويثبت به ويتضح. أي كا تظهر حيوية عالم 
الشهادة والموجودات الحاضرة بانتظامها وبنتائجهاء كذلك 
المخلوقات الماضية والآتية التى تعد من عالم الغيبٍ ها 
وجود معنويء ذو حياة معنى» وها ثبوت علمي ذو روح 
بحيث يظهر باسم المقدرات أثر تلك الحياة المعنوية بوساطة 
لوح القضاء والقدر. 
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القطعة الثالثة من الذيل 

سؤال يرد بمناسبة مبحث ال حشر : 

إن ما ورد في القرآن الكريم مرارا # إنكانت 
صِبْحَهُ وبجدة # (يس:9١)0,‏ # ونا قر لقاع 
كلمح الْبَصَرٍ »* (النحل:7/7) يبين لنا أن الحشر الأعظم 
سيظهر فجأة إلى الوجودء في آن واحد بلا زمان. ولكن 
العقول الضيقة تطلب أمثلة واقعية مشهودة كي تقبل 
وتذعن هذا الحدث الخارق جدا والمسألة التي لامثيل فا 

الجواب: إن ني الحشر ثلاث مسائل هي: عودة الأرواح 
إلى الأجسادء وإحياءٌ الأجساد» وإنشاء الأجساد ويتاؤها. 

المسألة الأولى: 

وهي مجيء الأرواح وعودنُها إلى أجسادها ومثالّه هو: 

اجتاع الجنود المنتشرين في فترة الاستراحة والمتفرقين في 
شتى الجهات على الصوت المدوي للبوق العسكري. 

نعم» إن الصور الذي هو بوق إسرافيل عليه السلام» 
ليس قاصرا عن البوق العسكريء ك) أن طاعة الأرواح 
التى هي في جهة الأبد وعالم الذرات والتي أجابت 
7 قالوأ ين #” '(الأقفرآك :59 عتدما سمعك ثناء 
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لمي 


#ألست بريّكم »4 (الأعراف:1701) المُقبل من أعماق 
الأزل» ونظامّها يفوق بلا شك أضعاف أضعاف ما 
عند أفراد الجيش المنظم. وقد أثبتت «الكلمة الثلاثون» 
ببراهين دامغة أن الأرواح ليست وحدها جيشا سبحانيا 
بل جميع الذرات أيضا جنوده المتأهبون للنفير العام. 

المسألة الثانية: 

وهي إحياء الأجساد. ومثاله هو: 

مثلم| يمكن إنارةٌ مئات الآلاف من المصابيح الكهربائية 
ليلة مهرجان مدينة عظيمة» من مركز واحد في لحظة 
واحدةء كأنها بلا زمان. كذلك يمكن إنارةٌ مئات الملايين 
من مصابيح الأحياء وبعثها على سطح الأرض من مركز 
واحد. فا دامت الكهرباء وهى مخلوقة من مخلوقات الله 
سبحانه وتعالق وخادمةٌ إضاءة لقال قريافف ساكل 
الخصائص والقدرة على القيام بأعالهها حسب ما تتلقاه 
من تعلييات.وتبليغات.ونظام من خالقهاء'فلابد أن الحشر 
الأعظم سيحدث كلمح البصر ضمن القوانين المنظمة 
الإلية التي يمثلها آلاف الخدم المنورين كالكهرباء. 
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المسألة الثالثة: 

وهي إنشاء الأحساد فورا ومثاله هو: إنشاء جميع 
الأكسماز والوزاق التي بك ققها الف.مرة خلس 
جموع بي دفعة لس ميسن ف 
في الربيع السابق.. وكذلك إيجادٌ جميع أزهار الأشجار 
وثارها وأوراقها بسرعة خاطفة» كى) كانت في الربيع 
الماضي.. وكذلك تنبّه البتذيرات والنوى والبذور وهي لا 
تحصى ولا تعد والتى هي منشأ ذلك الربيع في آن واحد 
معا وانكشافها وأحياؤها.. وكذلك نشور الجثث المنتصبة 
والهياكل العظمية للأشجارء وامتثاها فورا لأمر «البعث 
ديب . وكذلك إحياء أفراد أ بتع سه 
وكذلك حشرٌ أمم الحشرات ولا سيم| الذباب «الماثل أما 
أعيئنا والذي يذكّرنا بالوضوء والنظافة لقيامه بتنظيف 
يديه وعيونه وجناحيه باستمرار وملاطفته وجوهنا» 
الذي يفوق عدد ما ينشر منه في سنة واحدة عددً بنى آدم 
جميعهم من لدن آدم عليه السلام.. فحشرٌ هذه الحشرة في 
كل ربيع مع سائر الحشرات الأخرى وإحياؤها في بضعة 
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أيام» لا يعطي مثالا واحدا بل آلاف الأمثلة على إنشاء 
الأجساد البشرية فورا يوم القيامة. 

نعمء لما كانت الدنيا هي دار «الحكمة» والدار الآخرة 
هى دار «القدرة» فإن إيجاد الأشياء في الدنيا صار بشبىء من 
التدريج ومع الزمن. بمقتضى الحكمة الربانية وبموجب 
أغلب الأساء الحسنى أمثال «الحكيمء المرتّب» 
المدير» المربي». 

أما في الآخرة فإن «القدرة» و«الرحمة» تتظاهران 
أكثر من «الحكمة» فلا حاجة إلى المادة والمدة والزمن 
ولا إل الامتظار. فالآشياء تنها جنال نمأة آنية. وها شير 
إليه القرآن الكريم ب #8 وَمآ أَمْر أَلسَاعَةٍ إلا كلمج 
ولس كرس >< سا فرت 4 8 
البصر أو هو أقرب * (النحل:لالا)» هو أن ما ينشأ هنا 
من الأشياء في يوم واحد وفي سنة واحدة ينشأ في لمحة 
واحدة كلمح البصر في الآخرة. 

وإذا كنت ترغب أن تفهم أن مجيء الحشر أمر قطعى 
كقطعية مجىء الربيع المقبل وحتميته» فانعم النظر في 
«الكلمة العاشرة» و«الكلمة التاسعة والعشرين». 
وإن لم تصدق به كمجيء هذا الربيع» فلك أن تحاسبني 
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المسألة الرابعة: 

وهي موت الدنيا وقيام الساعة؛ ومثاله: 

لو اصطدم كوكب سيار أو مذنّب بأمر رباني بكرتنا 
الأرضية التى هى دار ضيافتناء لدمّرَ مأوانا ومسكننا 
5-6 الأرقيرب ئ يُدمّر في دقيقة واحدة قصر بُني في 


عشر سئوات. 
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القطعة الرابعة من الذيل 

قَالَ مَنْيحَيٍ الْعظدم وض رَمِيمٌ * قل نحِيه ألَزِىَ 

أنمَأها ول مَرَيِّوَهْوَيكُلٌ كَأْقٍ 

عَلِيِمٌ # (يس:8/-؟/) 1 
لقد جاء في المثال الثالث في الحقيقة التاسعة للكلمة 
العاشرة أنه: إذا قال لك أحدهم: إن شخصا عظي) في 
الوقت الذي ينشئ أمام أنظارنا جيشا ضخ) في يوم واحد 
يمكنه أن يجمع فرقة كاملة من الجنود المتفرقين للاستراحة 
بنفخ من بوق» ويجعلهم ينضوون تحت نظام الفرقة» 
وقلتَ: لاء لا أصدّق ذلكء. ألا يكون جوابك وإنكارك 
جنونا وبلاهة؟ كذلك. فإن الذي أوجد أجساد الحيوانات 
كافة» وذوي الحياة كافة من العدمء تلك الأجساد القن 
هي كالفرق العسكرية للكائنات الشبيهة بالجيش الضخم 
ونظّم ذراتها ولطائفها ووضعها في موضعها اللائق» بنظام 
كامل وميزان حكيم بأمر «كن فيكون»؛ وهو الذي يخلق 
في كل قرن بل في كل ربيع» مئات الآلاف من أنواع ذوي 
الحياة وطوائفها الشبيهة بالجيش.. فهل يمكن أن يُسأل هذا 
القدير وهذا العليم كيف سيجمع بصيحة واحدة من بوق 
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إسرافيل جميمَ الذرات الأساس والأجزاء الأصلية من 
لبود التشارهين قت لرواءهرقة اللسد بوظائهاة! وهل 
يمكن أن يُستبعد هذا مئه؟ أو ليس استبعادٌة بلاهة وجَنونا؟ 

وكذلك فإن القرآن الكريم قد يذكر من أفعال الله 
الدنيوية العجيبة والبديعة كي يعد الأذهانَ للتصديق 
وس ققرت لازن بأقساك السموقاق الالفرف أله 
يصوّر الأفعال الإلهية العجيبة التي ستحدث في المستقبل 
والآخرة بشكل نقنع ونطمئن إليه بها نشاهده من نظائرها 
العديدة. فمثلا: # أَوَلرْي رَالِإضَكَنٌ كه 
َإِذَا هو حَصِيرٌ بين # إلى آخر سورة (يس).. هنا في 
قضية الحشرء يثبت القرآن الكريم ويسوق البراهين عليهاء 
بسبع أو ثانٍ صور مختلفة متنوعة. 

إنه يقدّم النشأة الأولى أولاء ويعرضها للأنظار قائلا: 
إنكم ترون نشأتكم من النطفة إلى العلقة ومن العلقة إلى 
المضغة ومن المضغة إلى خلق الإنسان» فكيف تنكرون إذن 
النشأة الأخرى التى هي مثل هذا بل أهون منه؟.. ثم 
يشير ب 8 الى جَعَلَ لَك م نَالشَّجَ رِالَدْحْصَرَِارَا 4 
(يس:١3)‏ إلى تلك الآلاء وذلك الإحسان والإنعام الذي 


أتعمه الحقٌ سبحانه على الإنسان» قالذي ينعم عليكم 
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مثل هذه النعم. لن يترككم سدى ولا عبثاء لتدخلوا القبر 
وتناموا دون قيام.. ثم إنه يقول رمزا: إنكم ترون إحياء 
واخضرار الأشجار الميتة» فكيف تستبعدون اكتساب 
العظام الشبيهة بالحطب للحياة ولا تقيسون عليها؟.. 
ثم هل يمكن أن يعجز مَن خلق السماوات والأرض عن 
إحياء الإنسان وإماتته وهو ثمرة الساوات والأرض» 
وهل يمكن لمن يدير أمر الشجرة ويرعاها أن يبمل 
تعرتها ريارقها للاتعرين؟1 فهل تظتون أن يترك للعبث 
«شجرةٌ الخلقة» التى عجِنّت جميع أجزائها بالحكمة» 
ويُهمّل ثمرثها ونتيجتها؟.. وهكذا فإن الذي سيحييكم 
في الحشر هو من بيده مقاليد السماوات والأرضء و تخضع 
له الكائنات خضوعٌ الجنود المطيعين لأمره فيسخرهم بأمر 
«كن فيكون» تسخيرا كاملا.. ومّن عنده خلقٌ الربيع يسير 
وهيّن كخلق زهرة واحدة. وإيجاد جميع الحيوانات سهل 
خب اران اياي وإحلة. فلا ولن يسأل للتعجيز 
صاحتٌ هذه القدرة: # من يح الْعظدم * 

مر سر رن 

بدني ناو 37 تجن الإفرويي: تَطٍِ 


وعنده ايج مي شيء. 25" الليل واقياته والعبار 
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والصيف بكل سهولة ويسر كأنها صفحات كتابء 
والدنيا والآخرة هما عنده كمنزلّين يغلق هذا ويفتح ذاك. 
فا دام الأمر هكذا فإن نتيجة جنيع الدلائل هي: 8 وَإَِيّهِ 
حَعُونَ 4 أي إنه يحبيكم من القبرء ويسوقكم إلى الحشرء 
ويوفي حسابّكم عند ديوانه المقدس. 

وهكذا ترى أن هذه الآيات قد هيأت الأذهان» 

وأحضرت القلوب لقبول قضية الحشرء بإظهارها نظائر 
من فعلها في الدنيا. 


اوقد يذكر القرات أيقما يضنا أفعالا أخروية يشكال سس 
ويشير إلى نظائرها الدنيوية» ليمنع الإنكار والاستبعاد 


ًّ ار 
شيعا مر حير 
22 بغر ماء اخ ار 00 اع 
9 إذَا امس كرت * وَإِذَا التجوم أَنَكَدَرَتَ * وَإِذَا 
6ه سيرت 3 وَإِذا العقار عَطِلتٌ # وَإدًا المشرق 
رت 3 وَإِذَا لحار سحرت 32 وإذا فون 0 2 


ا جر 


وإذا لدت 03 أي دب قيلت 4 وَإِذَا صحف 
يكرت ع الا حيطت 8 وَإِذَا لحم سُعَرتَ 3 وَإِدَا 


ع 


رفت #اعامت نفس نا لحصرت #١‏ إلى أله رالسورة. 
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4 0 محرت 
0 ا 0 5 ب نرت > وَإدًا 


7 سجر 1-00 وَإِذا أ رع وى 9 ار سي 0 ا 


4 1 قر السورة. 


١ 13‏ ومح بير 


إذَا أَلسَآءُ أَنمَقّت * وَأَوِتْريها وَحْقَّتْ * وَإذًا الارض 
110 وَأَلَقَيْمًا فِبَا وتَحلتَ 0 نت ربا وَحَقتٌ #0 
إلى آخر السورة. 

فترى أن هذه السوّر تذكر الانقلابات العظيمة 
والتصرفات الربانية الهائلة بأسلوب يجعل القلبّ أ 
حفكة عافلة يصبق العمل دوتها وبيس ل سير ولكن 
الإنسان ما إن يرى نظائرها في الخريف والربيع إلّا ويقبلها 
بكل سهولة ويسر. ولما كان تفسير السور الثلاث هذه 
يطولء لذا سنأخذ كلمة واحدة نموذجاء فمثلا: 

« وَإدًا أاضحف َرَت © تفيد هذه الآية: ستنشر في 
الحشر جميعٌ أعمال الفرد مكتوبة على صحيفة. وحيث 
إن هذه المسألة عجيبة بذاتها فلا يرى العقل إليها سبيلاء 
إلأ أن السورة كا تشير إلى الحشر الربيعي وكا أن للنقاط 
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الأخرى نظائرّها وأمثلتها كذلك نظيرٌ نشر الصحف 
ومثالها واضح جبىي. فلكل ثمر ولكل عشب ولكل شجرء 
أعمال وله فال وله وظائف وله عبودية وتسبيحات 
بالشكل الذي تظهر به الأساء الإهية الحسنى» فجميع 
هذه الأعال مندرجة مع تاريخ حياته ف بذوره ونواه 
كلها. وستظهر جميعها في ربيع آخر ومكان آخر. أي إنه 
كا يذكر بفصاحة بالغة أعمال أمهاته وأصولّه بالصورة 
والشكل الظاهرء فإنه ينشر كذلك صحائف أعماله بنشر 
الأغصان وتفتح الأوراق والأثمار. 

نعمء إن الذي يفعل هذا أمام أعيننا بكل حكمة وحفظ 

* وَإِذًا ا اصحف ندر * . وهكذا قس النقاط الأخرى 
على هذا المنوال. وإن كانت لديك قوة استنباط فاستنبط. 
533 * أيضا. فإن لفظ «كُوَّرَتْ» الذي يرد في هذا الكلام 

رب نى 05 

هو بمعنى: لفت وجمعَتء فهو مثال رائع ساطع فوق أنه 
يومئ إلى نظيره ومثيله في الدنيا: 

أولا: إن الله سبحانه وتعالى قد رفع ستائرٌ العدم والأثير 
والسماء» عن جوهرة الشوسس التي تضيء الدنيا كالمصباح» 
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فأخرجها من خزينة رحمته وأظهرها إلى الدنيا. وسيلفٌ تلك 
الجوهرة بأغلفتها عندما تنتهي هذه الدنيا وتنسد أبوابها. 

ثانيا: إن الشمس موظفة ومأمورة بنشر غلاللات 
الفسوء فى الأسحاز ولقهنا في الأمابى» وهكذا يتناوب 
الليل والنهار على هامة الأرضء وهي تجمع متاعها مقللة 
من تعاملهاء أو قد يكون القمر -إلى حد ما- نقابا لأخذها 
وعطائها ذلك. أي كا أن هذه الموظفة تجمع متاعّها وتطوي 
دفاتر أعالها ببذه الأسباب فلابد من أن يأتٍ يوم تعفى 
من مهامهاء وتفصّل من وظيفتهاء حتى إن لم يكن هناك 
سبب للإعفاء والعزل. ولعل توسّع ما يشاهده الفلكيون 
على وجهها من البقّعتين الصغيرتين الآن اللتين تتوسعان 
وتنتضخان رويدا رويداء تسترجع الشمس - بهذا التوسع- 
وبأمر رباني ما لفَنْه ونشرثّه على رأس الأرض بإذن إِلهي من 
الضوءء فتلفٌ به نفسها. فيقول ربّ العزة: إلى هنا انتهت 
مهمتك مع الأرضء فهيًا إلى جهنم لتحرقي الذين عبدوك 
وأهانوا موظفة مسخرةً مثلك وحقروها متهمين إياها 
بالخيانة وعدم الوفاء. 

بهذا تقرأ الشمسٌ الأمرٌ الرباني 8إإدَا تمس كُوَرتَ © 
على وجهها المبقع. 
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القطعة الخامسة من الذزيل 

إن إخبار مائةٍ وأربعة وعشرين ألفا من المصطفين 
الأسيال وسم. الأقيتد وللإسلوة: عليهم الملا 
والسلام -كما نص عليه الحديث”"- إخبارا بالإجماع 
والتوائر مستتدية إلى الشهوة عند بعضهم وإلى حق 
اليقين عند آخرين» عن وجود الدار الآخرة» وإعلانهم 
بالإجماع أن الناس سيُساقون إليهاء وأن الخالق سبحانه 
وتعالى سيأتي بالدار الآخرة بلا ريبء مثلما وعد بذلك 
وعدا قاطعا. 

وإن تصديقٌ مائة وأربعة وعشرين مليونا من الأولياء 
كشفا وشهودا ما أخبر به هؤلاء الأنبياء عليهم السلام» 
وشهادتهم على وجود الآخرة بعلم اليقين دليل قاطع وأيّ 
دليل على وجود الآخرة.. 

وكذاء فإن تجليات جميع الأسماء الحسنى لخالق الكون 
المتجلية في أرجاء العالم كله؛ تقتضي بالبداهة وجود عالم 
آخر خالد» وتدل دلالة واضحة على وجود الآخرة. 


)١(‏ تقدم تخريجه في القطعة الأولى من ذيل الكلمة العاشرة. 
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وكذا القدرةٌ الإلحية وحكمتها المطلقة» التي لا إسراف 
فيها ولا عبث,ء والتى تحيي جنائز الأشجار الميّتة وهياكلها 
المتتصبة» تحييها وهي لا تعد ولا تحصى على سطح الأرض 
في كل ربيع؛ وفي كل سنة» بأمر «كن فيكون» وتجعلها 
علامة على «البعث بعد الموت» فتحشر ثلاثائة ألف نوع 
من طوائف النباتات وأمم الحيوانات وتنشرهاء مظهرة 
بذلك مئات الألوف من ناذج الحشر والنشور ودلائل 
وجود الآخرة. 

وكذا الرحمةٌ الواسعة التي تديم حياةً جميع ذوي 
الأرواح المحتاجة إلى الرزق» وتعيّشها بكمال الرأفة عيشة 
خارقة للغاية. والعناية الدائمة التي تظهر أنواع الزينة 
والمحاسن با لا يعد ولا يحصىء في فترة قصيرة جدا في كل 
ربيع. لاشك أنه| تستلزمان وجود الآخرة بداهة. 

وكذاة عتشقٌ البقاء؛ والشوق. إلى الأبدية وآمال 
السرمدية المغروزة غرزا لا انفصام لما في فطرة هذا الإنسان 
الذي هو أكمل ثمرة لهذا الكون» وأحبٌ مخلوق إلى خالق 
الكونء وهو أوثق صلة مع موجودات الكون كله» للاشك 
أنه يشير بالبداهة إلى وجود عالم باق بعد هذا العالم الفان» 
وإلى وجود عالم الآخرة ودار السعادة الأبدية. 
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فجميع هذه الدلائل تثبت بقطعية تامة -إلى حدٌ يستلزم 
القبول- وجود الآخرة بمثل بداهة وجود الدنيا.9) 

فا دام أهم درس يلقننا القرآن إيّاه هو «الإيمان 
بالآخرة» وهذا الدرس رصين ومتين إلى هذه الدرجة» وني 
ذلك الإيمان نور باهر ورجاء شديد وسلوان عظيم ما لو 
اجتمعت مائة ألف شيخوخة في شخص واحد لكفاها ذلك 
النور» وذلك الرجاء» ذلك السلوان النابع من هذا الإيمان؛ 
لذا علينا نحن الشيوخ أن نفرح بشيخوختنا ونبتهج قائلين: 
«الحمد لله على كمال الإيمان». 


(١)إن‏ مدى السهولة في إخبار «الأمر الثبوتي» ومدى الصعوبة والإشكال 
في انفي وإنكار» ذلك يظهر في المثال الآتي :إذا قال أحدهم: إن هناك 
-على سطح الأرض- حديقة خارقة جدا ثمارها كعلب الحليب» 
وأنكر عليه الآخر قوله هذا قائلا: لاء لا توجد مثل هذه الحديقة. 
فالأرل يستطيع بكل سهولة أن يثبت دعواه. بمجرد إراءة مكان تلك 
الحديقة أو بعض ثارها. أما الثاني (أي المنكر) فعليه أن يرى ويّري 
جميع أنحاء الكرة الأرضية لأجل أن يثبت نفيه. وهو عدم وجود 
مثل هذه الحديقة. وهكذا الأمر في الذين يخبرون عن الجنة» فإنهم 
يُظهرون مئات الآلاف من ترشحاتهاء ويبيّنون ثارها وأثارهاء علما 
أن شاهدين صادقين منهم كافيان لإثبات دعواهم. بينما المتكرون 
لوجودهاء لا يسعهم إثبات دعواهم إلا بعد مشاهدة الكون غير 
المحدود؛ والزمن غير المحدود؛ مع سبر غورهما بالبحث والتفتيش» 
وعند عدم رؤيتهم لهاء يمكنهم إثبات دعواهم! فيا من بلغ به الكبر 
عتيا ويا أمها الإخوة! اعلموا ما أعظم قوة الإيمان بالآخرة وما أشد 
رصانته!.(المؤلف). 
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فهرس الكاب 


إيضاح دلائل الحشر في اثنتي عشرة صورة ضمن حكاية 
تمثيلية مع مقدمة تضم ثلاث إشارات إلى أن الكون لابد 
له من مبدعء وإلى وظائف النبوة» وإلى دفع شبهتين» 
وإلى أن العالم الفاني دليل على الباقي طن ل 
تفصيل دلائل ا حشر ضمن اثنتي عشرة حقيقة مفاضة من 


الأولى: ضرورة الإيمان بالآخرة لحياة الإنسان الفردية 
والاجتاعية وبيان شهادة سائر أركان الإيان على 


الآخرة 156177 ص1 51 لت ج10 101 80ل 
الثانية: الحياة تثبت أركان الإيمان الستة تسم سس ا 
الثالثة: أمثلة مشهودة على الحشر عمسم دسم نه مسو 1814 
الرابعة: القرآن يبيئ الأذهان للإيمان بالآخرة سس 1119 
الخامسة: الإجماع الكلي على حقيقة الآخرة سعد سمه كا 
فهرس الكتاب 1 [ 1[ [  [‏ اا 


رقم الإيداع في المكتبة الوطنية ببغداد ١.97‏ السنة ١985‏ 
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